
 بغــداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
إن التهديــــدات التــــي تطلقهــــا الفصائــــل 
المكونــــة للحشــــد الشــــعبي بشــــأن نتائج 
الانتخابــــات هي تهديدات جدية، وإنها قد 
تمــــر إلى خطوات تصعيديــــة إن لم يفض 
إجــــراء عد جديــــد للأصوات إلــــى فوزها 
بالكتلــــة الأكبر، ومن ثمــــة حصولها على 

حصة ذات قيمة في الحكومة المقبلة.
وأشــــارت هــــذه المصادر إلــــى أن قادة 
الفصائــــل يجهّزون عــــدة بدائل تصعيدية 
تبدأ من إثارة ”احتجاجات شــــعبية“، وقد 
تنتهــــي إلى انقلاب ميداني لإرباك الوضع 
تســــتخدم فيــــه ميليشــــيا الحشــــد قوتها 
المؤلفة من نحو 180 ألف عنصر، بمشاركة 
قوات ”الدمج“ التابعة لها داخل المؤسسة 
العسكرية، وعناصرها بالآلاف من الأفراد 
التابعين للأحــــزاب الموالية لإيران والذين 
تم دمجهــــم فــــي مختلــــف فــــروع القوات 

المسلحة.
ولفتت إلى أن هــــذا الانقلاب لن يكون 
بشــــكله الكلاســــيكي الذي يعني اســــتلام 
الســــلطة بالقــــوة العســــكرية، وإنما يتم 
عبْــــر خلــــق حالة مــــن التعجيــــز الميداني 
تخنق العملية السياســــية التي ابتدعتها 
الأحزاب الطائفيــــة؛ وذلك من خلال عرض 
لا ينقطــــع للقــــوة مثلما يفعل حــــزب الله 
فــــي لبنــــان، ويهدف إلى تعطيــــل عمل أي 
حكومة مســــتقبلية لا تكون قابلة بشروط 
الميليشــــيات وخادمــــة لأجندتهــــا أمنيــــا 
وطائفيا وخاصة المحافظــــة على مصالح 
إيــــران ومنــــع خــــروج العراق عــــن دائرة 
نفوذها وســــعيه لبنــــاء علاقــــات إقليمية 

متوازنة.
القــــوة  بالفعــــل  الحشــــد  ويمتلــــك 
العســــكرية الكافية لفــــرض حالة التعجيز 
الكامــــل للدولة العراقيــــة، ويمكنه اللجوء 
إلــــى هــــذا الخيــــار إذا تم اســــتبعاده من 

المشاركة في السلطة.
وتــــدور صراعــــات الثنائي الشــــيعي 
بالعــــراق فــــي اتجاهــــين ويريد الحشــــد 
الشــــعبي أن يضمن لنفســــه حصة في أي 
منهمــــا، خاصة فــــي ظل تشــــكيل ”الإطار 
المواليــــة  للقــــوى  الشــــيعي“  التنســــيقي 
لإيــــران الهادف إلى الالتفــــاف على نتائج 
الانتخابات، في ســــابقة عكســــية لتشكيل 
التحالفات التي تتم عادة قبل الانتخابات 

للفوز بها، وليس لتغيير النتائج بالقوة.
فــــي الاتجــــاه الأول يحــــاول ”الإطــــار 
التنسيقي الشيعي“ للقوى الموالية لإيران، 
والذي يقــــوده زعيم حــــزب الدعوة نوري 
المالكــــي، أن يحصــــل على دعــــم أكبر عدد 
ممكن من المقاعد البرلمانية لتشكيل ”الكتلة 

الأكبر“، وبالتالي تشكيل الحكومة.
إلا أن هــــذا التوجه يصطدم بتهديدات 
الطــــرف الآخر في الثنائي الشــــيعي وهو 
التيــــار الصــــدري الذي يتمســــك بأنه هو 

”الكتلــــة الأكبــــر“ وأنــــه الأحق بــــأن يبدأ 
المشــــاورات لتشــــكيل الحكومــــة. ويقــــول 
مســــؤولون في هذا التيار إن سرقة الحق 
منهم ســــوف تكون عواقبهــــا وخيمة، وإن 
أي حكومــــة لا يشــــكلها مقتــــدى الصــــدر 
سوف تســــقط مثلما سقطت حكومة عادل 

عبدالمهدي في ديسمبر 2019.
أمــــا الاتجاه الثانــــي فيتمثّــــل في أن 
تتســــع ”الحكومة الصدرية“ بشكل يضمن 
حصتهم في  لأطراف ”الإطار التنســــيقي“ 
الوزارات التي يرغبــــون في توليها، وهو 
مــــا اعتبره مســــؤولون في الحشــــد الحد 
الأدنــــى الذي يمكــــن القبول بــــه، وإلا فإن 
قلب الطاولة ســــيكون هو الخيار الوحيد 
المتبقــــي أمامهم، ومن بين ذلك فرض الأمر 
الواقع بالقوة العسكرية التي لا يستطيع 

مسلحو التيار الصدري مواجهتها.
ولا تزال مفوضيــــة الانتخابات تجري 
إعــــادة الفرز لنحو 300 محطــــة انتخابية، 
ولكــــن من غير المتوقع أن تؤدي إلى تغيير 
كبيــــر في واقــــع الهزيمة التــــي منيت بها 
ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي والأحزاب 

المرتبطة بها.
ويقول مســــؤولون في التيار الصدري 
إن ”الخصوم نسوا أن حكومتهم السابقة 
ســــقطت بســــبب الاحتجاجات التي عمت 
البلاد، من بغداد إلى أقصى الجنوب، وأن 
المتظاهرين قامــــوا بحرق مقرات الأحزاب 
المشــــاركة فــــي الحكم. وهــــم يزعمون الآن 
أنهــــم يجــــب أن يحصلــــوا على عــــدد من 
المقاعد أكثر مما كانوا يتمتعون به، وهذا 
غيــــر معقول مــــن الناحيــــة المنطقية على 

الأقل“.
ويعرف المكونون لـ“الإطار التنسيقي“ 
هذه الحقيقة، إلا أنهم يمارسون الضغوط 
من أجل ألا يخســــروا كل شيء. والخوف 
الأكبر هو أن حكومة ليست لهم فيها حصة 
قد تعني فتح ملفات الفســــاد والاغتيالات، 
بل قد تذهب إلى حد فرض حل ميليشيات 
الحشد كقوة عسكرية مســــتقلة، ودمجها 
في وحــــدات الجيــــش العراقــــي. وهو ما 
كان زعيــــم التيار الصدري قد هدد به عقب 

الإعلان عن نتائج الانتخابات.
إن  الانتخابــــات  مفوضيــــة  وتقــــول 
النتائج حظيت بتزكية المراقبين الدوليين 
واعتراف مجلس الأمــــن الدولي بنزاهتها 
ممــــا لا يبقــــي للمعترضين علــــى النتائج 
أي مبرر لضرب العمليــــة الديمقراطية أو 

إلغائها أو القفز من فوقها.
إلا أن ذلك لم يمنع الفصائل الخاسرة 
مــــن تحريــــك أنصارهــــا لكي يحتشــــدوا 
على أطــــراف المنطقة الخضــــراء ويهددوا 
الأطــــراف  هــــذه  وأمهلــــت  باقتحامهــــا. 
مفوضيــــة الانتخابات 24 ســــاعة في حال 
عدم الموافقة على إعادة فرز جميع أصوات 

الاقتراع يدويّا.

 الخرطــوم – لـــم يكـــن قـــرار الجيش 
الســـوداني وضـــعَ يـــده على الســـلطة 
مجـــددا أمرا مفاجئا فـــي ظل الخلافات 
الحادة مع المكـــون المدني حول الأحقية 
في قيادة الســـلطة في وقـــت يعتبر فيه 
مراقبون أن الانقـــلاب تأخرا كثيرا وأن 
انفجار العلاقة بين الطرفين كان متوقعا 

بسبب تناقض الأهداف والأجندات.
وقـــال المراقبـــون إن المكونـــين كانا 
يخططان بشـــكل منفصل للاستفادة من 
الظـــروف المحلية والخارجيـــة من أجل 
وضع اليـــد على الســـلطة بالتزامن مع 
نهاية المرحلـــة الانتقالية، وأن كل طرف 
يعتبر نفســـه صاحب الفضل في إسقاط 
النظـــام الســـابق ويجهّـــز للتخلص من 
شـــريكه الانتقالـــي بافتعـــال أزمات أو 
المســـاهمة في تغذية الخلافـــات بهدف 
إفشـــال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع 
المجموعات العرقية والعسكرية، واتهام 

الآخر بأنه سبب الفشل.
وحسم الجيش السوداني صراعات 
بإعلان  الانتقالية  الفتـــرة  وانقســـامات 
قائـــده الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان 
جملة من القرارات الاســـتثنائية الاثنين، 
أنهت الشراكة مع المكون المدني وفتحت 
الطريق أمام بدء مرحلة لانتقال سياسي 

جديد.
وأعلـــن البرهـــان فـــي خطـــاب لـــه 
الاثنـــين فـــرض حالـــة الطـــوارئ وحل 
مجلســـي السيادة والوزراء وإعفاء كافة 
ولاة الولايـــات (محافظـــي المحافظـــات) 
وتجميد لجنـــة إزالة التمكـــين وتعليق 
العمل ببعض بنود الوثيقة الدســـتورية 
المتعلقـــة بتنظيـــم العلاقة بـــين المدنيين 

والعسكريين وهياكلها.
القـــوى  تفســـيرات  واختلفـــت 
السياســـية حول الإجراءات، إذ وصفها 
علـــى الحكم  البعـــض بأنهـــا ”انقلاب“ 
الديمقراطي ودعا إلى اتخاذ كافة السبل 
السلمية للعودة إلى الإطار الديمقراطي، 
ونظـــرت إليهـــا مكونات قبليـــة ودوائر 
شعبية محســـوبة على المكون العسكري 
علـــى أنهـــا ”خطوات لتصحيح المســـار 

السياسي“.
وعـــزف البرهان علـــى وتر الأوضاع 
الصعبـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
لتمرير إجراءاته، معلنًا تشكيل حكومة 

كفاءات وطنية تتولى تسيير 
الأمور، وقدم تطمينات 

للمجتمع الدولي 
بإجراء الانتخابات 

المقررة في يوليو 
من عام 2023، وخطب 
ود القوى السياسية 

المختلفـــة مع تحالف الحريـــة والتغيير 
بإعلانه تشـــكيل مجلس تشريعي يضم 

كافة مكونات الشباب والثورة.
واستبقت الأجهزة الأمنية القرارات 
باعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
وزوجته مـــن مقر إقامته فـــي الخرطوم 
فجـــر الاثنين، واعتقال عـــدد من أعضاء 
مجلســـي الســـيادة والوزراء، من بينهم 
محمـــد الفكي عضـــو مجلس الســـيادة 
وخالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء 
وياســـر عرمـــان المستشـــار السياســـي 
وزيـــر  الشـــيخ  وإبراهيـــم  لحمـــدوك 
الصناعة وفيصل محمد صالح مستشار 

رئيس الوزراء الإعلامي.
وجاء تحرك البرهان بعد ساعات من 
انتهاء المحادثات التي أجراها المبعوث 
جيفـــري  الأفريقـــي  للقـــرن  الأميركـــي 
فليتمان، وهو ما بعث بإشـــارات أوحت 
بأنـــه يدعم الطرف الأقـــوى على الأرض 
(الجيـــش) وأن تفتت القـــوى المدنية قد 
يصب في صالـــح البحث عن طرف لديه 
القـــدرة علـــى ضبـــط الأوضـــاع وإنهاء 

حالـــة الارتبـــاك السياســـية والأمنيـــة.
وأعلنـــت واشـــنطن أنها تشـــعر ”بقلق 
عميق“ من التقارير التي تفيد بســـيطرة 
الجيش على السلطة في السودان، وهو 

ما يتعارض مع إرادة شعب البلاد.
وأكد الخبير الاســـتراتيجي الرشيد 
محمـــد إبراهيـــم أن انقســـام الشـــارع 
وتفتـــت قـــوى الحريـــة والتغييـــر دفعا 
المكـــون العســـكري إلى اتخـــاذ قرارات 
اســـتثنائية بالتزامن مع إجراءات أمنية 
صارمة ستكون أكثر حســـمًا في تفريق 

المظاهرات التي اندلعت.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الشـــارع ســـيمتص صدمـــة القـــرارات 
بعـــد أن عانـــى مـــن ويـــلات الأوضـــاع 
الاقتصادية والمعيشـــية المتردية، ووضْع 
توقيتات زمنية محددة لتشكيل المجلس 
التشـــريعي والحكومـــة الجديـــدة فـــي 
غضون الشـــهر المقبل سيسهم في تهدئة 
الأجـــواء وعودة مؤسســـات الدولة إلى 

العمل بصورة طبيعية“.
ويقول سياســـيون إن قدرة الجيش 
على تمرير قراراته محل شكوك 
عديدة لأن المظاهرات التي 
دعمها أعضاء المجلس 
العسكري واعتصام 
القصر لم يحققا 
الشعبية المطلوبة بين 
المواطنين وجرى 

النظر إليهما كمحاولة من فلول البشـــير 
للانقضاض علـــى الســـلطة، وذلك على 
عكس المليونية التـــي انطلقت الخميس 
الماضـــي وشـــهدت انصهارًا بـــين قوى 
سياســـية طالما كانت خلافاتها السابقة 
ســـببًا فـــي تجميـــد مســـارات المرحلـــة 

الانتقالية.
ودعت قوى الحرية والتغيير وتجمع 
المهنيين والحزب الشـــيوعي، في بيانات 
منفصلة، إلـــى العصيان المدني ردا على 
مـــا وصفتـــه بـ“الانقلاب“، وكســـر حالة 

الطوارئ بالمزيد من الحشود. 
واعتبـــر آدم والـــي -عضـــو الأمانة 
تحريـــر  جيـــش  بحركـــة  السياســـية 
الســـودان، جنـــاح مني أركـــو مناوي- 
خطاب البرهان ”انقلابا على الشـــرعية 
الثوريـــة والتحول الديمقراطي، وخطوة 
العسكريين لن تكون الأخيرة في مسيرة 
التحـــول إلى الحكـــم المدني والشـــارع 

ستكون له كلمته“.
تصريـــح  فـــي  والـــي  آدم  ولفـــت 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”موقف حركة جيش 
تحرير السودان الداعم لاعتصام القصر 
هدف إلـــى إنهاء ســـيطرة أربعة أحزاب 
على قـــرارات القوى المدنية المكونة التي 
تشمل أكثر من 80 حزبًا، والوضع نفسه 
بالنســـبة إلى لجنة إزالـــة التمكين التي 
استبدلت تمكين الإسلاميين بتمكين آخر 

على مستوى الأحزاب الأربعة“.

مقتضـــب  بيـــان  أظهـــر   – تونــس   
لحركـــة النهضـــة وتصريحـــات لقيادي 
فيهـــا أن الحركة لا تنظـــر بارتياح إلى 
تحقيـــق قضائي تونســـي انطلـــق بعد 
تقديم الوزير الســـابق محمد عبو طلبا 
للتحقيق في قضية اللوبينغ التي أثيرت 
بعد نشر صورة لمذكرة تقدمت بها شركة 
علاقات عامة أميركية للإدارة الحكومية 
الخاصة بالنشاط الأجنبي في الولايات 

المتحدة.
وقال القيادي في النهضة نورالدين 
البحيـــري إن ”القضية التي عمل عليها 
قاضي التحقيق موضوع بحث قضائي 
منذ الفتـــرة التي يقال إن النهضة كانت 
تحكم فيها“، بعد أن أشارت الحركة إلى 
تنقل قاضي التحقيـــق إلى مقر الحركة 

فـــي مونبليزيـــر بالعاصمـــة لمواصلـــة 
التحقيق في قضية اللوبينغ.

وأشـــار البحيـــري، وزيـــر العدل في 
فترة الترويـــكا المثير للجدل، إلى أن أحد 
قضاة التحقيـــق جاء إلى المقـــر المركزي 
للحركة وســـط تونـــس العاصمة لإجراء 
أعمال قضائية تتعلـــق بقضية اللوبينغ، 
في إشارة إلى اتهام الحركة بالتعاقد مع 

شركة دعاية أميركية.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء 
التركيـــة الأناضـــول أن ”قاضي التحقيق 
أتـــى إلى مقـــر الحركة في كنـــف احترام 

القوانين“.
وتابع أن ”الحركة قدمت كل ما لديها 
للقضـــاء، وهي خطوة عاديـــة طالما هناك 
قضاء مســـتعد للقيـــام بواجبه“، مضيفا 

”ســـواء كنا في الحكم أو فـــي المعارضة، 

مبدؤنـــا الأساســـي هو احتـــرام القضاء 
والدولة والقانون“.

وأخذت قضيـــة اللوبينغ بعـــدا أكبر 
بعد أن قـــاد تقصّي محكمة المحاســـبات 
بشـــأن التأثير على الانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية في 2019 إلى فتح تحقيق في 
حـــق حركة النهضة وحـــزب قلب تونس، 
وهو حليفها في البرلمان والحكومة التي 
كان يرأسها هشام المشيشي قبل إجراءات 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو الماضي 
التي قام بمقتضاها الرئيس قيس سعيد 

بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة 
الابتدائية في تونـــس والقطب القضائي 
الاقتصادي والمالي محسن الدالي أنه تم 

توجيه هذه التهم بعد اســـتيفاء الأبحاث 
الأولية.

وتركـــز النهضـــة فـــي دفاعهـــا أمام 
الاتهامات على أنهـــا ”تخضع لإجراءات 
القانون التونســـي وحساباتها وعقودها 
تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات“ 
وأن ”النهضة لم تقم بأي تحويلات مالية 
إلـــى الخارج، ولم تتلـــق أي تحويلات أو 

تمويلات مالية من الخارج“.
لكـــن بيانـــات الحركـــة الرســـمية لم 
توضـــح طبيعـــة علاقـــة الحركـــة كحزب 
المسجلة  البريطانية  بالشـــركة  تونســـي 
باســـمها والتـــي أبرمت عقـــد العلاقات 

العامة مع الشركة الأميركية.
وقال مراقبون إن غموض ردود حركة 
النهضـــة بشـــأن طبيعـــة علاقتها كحزب 

بالشـــركة البريطانية دفـــع إلى المزيد من 
التســـاؤلات في الشـــارع السياســـي عن 
إيفائها بالضوابط التي يفرضها القانون 
التونسي للاعتراف بالأحزاب وتمويلها، 
وإن كانـــت هـــي المقصـــودة بتصريحات 
رئيس الجمهورية التي تحدث فيها أكثر 
من مرة عـــن أطراف وشـــخصيات لديها 
علاقـــات بالخارج، أو تســـتقوي بجهات 

خارجية للضغط على البلاد.
وســـبق أن اتهم قيس ســـعيد أطرافا 
سياســـية -لم يحددها- بالسعي لإزاحته 
من الحكم ”ولو بالاغتيال“، قائلا إن هذه 
الأطراف اســـتعانت بالخارج لإزاحته من 

الحكم.
وكان لافتـــا أن النهضة أصدرت بيانا 
مقتضبا أكدت فيه أنه في ”إطار التحقيق 

في ما سمي بقضية ’اللوبينغ‘ التي رفعها 
محمد عبو ضد حركة النهضة تنقل اليوم 
(الاثنين) قاضي التحقيق إلى مقر الحركة 
بمونبليزير لمواصلة عمله، وتؤكد الحركة 

أنها تحترم القانون في كل أنشطتها“.
وأشـــار مراقبـــون محليـــون إلى أن 
تنقل قاضي التحقيق وفق موعد مســـبق 
إلى مقـــر حركـــة النهضة يحمل رســـالة 
سياســـية مفادهـــا ”أننا لا نريـــد الإيقاع 
بكم بقدر ما نريد أن يعرف التونســـي ما 
يجري“، لافتين إلى أن القضاء الذي تحرر 
من الضغوط والتعليمات ســـيجد نفســـه 
فـــي وضع أفضـــل يمكّنه من تقـــديم أدلة 
وقرائن بالسلب أو الإيجاب، بشأن قضية 
حساســـة في تونـــس، وهي الاســـتقواء 

بالخارج.

التحقيق في قضية اللوبينغ يفتح ملفات تعود إلى فترة حكم النهضة
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السنة 44 العدد 12221 أخبار
هه الخوف من النفوذ الإيراني

ّ
الدعم العربي للبنان يوج

مجلس الوزراء اللبناني يكلف وزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع سوريا

مجلـــس  تكليـــف  يؤشـــر   – بيــروت   
الوزراء اللبناني لوزير الأشـــغال العامة 
والنقل علي حميـــة بالتواصل مع النظام 
السوري، حليف حزب الله الاستراتيجي 
في المنطقة، علـــى المزيد من تعقيد الأزمة 
في لبنان الـــذي يحتاج دعما ماليا عربيا 

يوقف الانهيار.
ومنـــذ تشـــكل الحكومـــة اللبنانيـــة 
برئاســـة نجيب ميقاتي يراهن لبنان على 
دعم عربي -خاصة الدعم السعودي- من 
أجل تجاوز أزماتـــه، إلا أن بوصلة الدعم 

يوجهها الخوف من النفوذ الإيراني.
ويأتـــي انفتـــاح لبنان على ســـوريا 
-وإن تم تســـويق ذلك علـــى أنه ضرورة 
اقتصادية وبضوء أخضر أميركي- ليؤكد 
ارتهان الحكومة اللبنانية لأجندات حزب 
الله، وهو ما يجهض آمالها الضعيفة في 

استجلاب دعم مالي عربي.
ويثْبـــت هـــذا الانفتاح فشـــل ميقاتي 
فـــي البرهنة علـــى أن حكومته لا تخضع 
لسيطرة حزب الله، وهو السبب الأساسي 

وراء تحفظ الرياض على دعم بيروت.
وفي الوقـــت الذي تقود فيه فرنســـا 
جهـــودا مـــن أجل حشـــد الدعـــم لتعزيز 
الاقتصـــاد اللبنانـــي المتراجـــع بعد أكثر 
من عـــام منـــذ انفجـــار مرفـــأ العاصمة 
بيروت في الرابع من أغسطس 2020، ظل 
الموقـــف العربي عامة متـــرددا ومتراجعا 
عن الانخراط الواســـع في جهـــود إعادة 
هـــذا الاقتصاد إلى حالـــة التعافي ومنع 

احتمالات انهيار البلد العربي.
ويشـــهد لبنـــان منـــذ أكتوبـــر 2019 
حراكا شـــعبيا واحتجاجات على ســـوء 
إدارة مؤسســـات الدولة وتراجع مستوى 
الخدمات وهبوط ســـعر الليرة اللبنانية 
بنحـــو 90 فـــي المئة مـــن قيمتهـــا مقابل 
الدولار الأميركي، وانعكاســـات ذلك على 
مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياســـية 
في بلد يعاني منذ نحو عامين من أســـوأ 

أزمة اقتصادية في تاريخه.
شعارات  الاحتجاجية  الحركة  وترفع 
مناهضـــة لـــكل من حـــزب اللـــه ، حليف 

طهران، والنفوذ الإيراني.
وفي الذكـــرى الأولى لانفجـــار المرفأ 
نظمـــت فرنســـا في الرابع من أغســـطس 
مؤتمـــرا ”افتراضيـــا“ هـــو الثالث خلال 

عام للدول المانحة من أجل دعم الاقتصاد 
اللبنانـــي وجمع نحـــو 370 مليون دولار، 
ووعدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا 

بتقديم 100 مليون دولار.
وكان الحضور العربي على مســـتوى 
رؤســـاء لبنان ومصـــر والأردن والعراق، 
بالإضافـــة إلـــى وزراء مثلوا الســـعودية 

والإمارات وقطر.
وسبق أن استضافت باريس مؤتمرا 
”افتراضيـــا“ في التاســـع من أغســـطس 
2020، شـــاركت فيه 30 دولة توافقت على 
أن تكون المســـاعدات ”منســـقة في شكل 
جيـــد، برعاية الأمم المتحدة، على أن تُقدم 
مباشرة إلى الشعب اللبناني مع أكبر قدر 

من الفاعلية والشفافية“.

وتـــرى الـــدول العربيـــة، المناهضـــة 
للمشـــروع الإيراني في المنطقة، أن حزب 
الله، الحليف الأهـــم لطهران في المنطقة، 
يهيمـــن علـــى مراكز القـــرار فـــي الدولة 
اللبنانية التي باتت مؤسساتها، بما فيها 

الأمنية، مهمشة وخاضعة له.
ولذلـــك تعتبـــر الـــدول العربيـــة أن 
أي دعم يمكـــن تقديمه للدولـــة اللبنانية 
سيقوّي حزب الله ويعزّز النفوذ الإيراني 

في لبنان بشكل أكبر.
وتهدد ســـيطرة حزب الله على ملفات 
عـــدة في لبنان ثقة العالم والدول العربية 
بالأمن والاســـتقرار المطلوبينْ للاستثمار 

في القطاعات اللبنانية.
وتعد الســـعودية من بين أكبر الدول 
الداعمـــة للبنـــان فـــي مختلـــف المجالات 
السياســـية والاقتصاديـــة بعـــد انتهـــاء 
 ،(1990 الحرب الأهليـــة اللبنانية (1975 – 
ومصـــدرا مهمـــا للدعم المالـــي الخارجي 
من خلال المســـاعدات والمنح أو القروض 
والتحويلات والاستثمارات في القطاعات 

العقاريـــة والســـياحية وغيرها. لكنْ ثمة 
أســـباب عديـــدة دفعت الســـعودية إلى 
إعادة النظر في سياساتها تجاه لبنان 
عموما، والمساعدات المالية والعسكرية 
خصوصا، والاقتصار على مســـاعدات 
ذات صبغة إغاثية، عبر منظمات دولية، 
دون المرور بمؤسسات الدولة اللبنانية.
ومن هذه الأســـباب: توتر العلاقات 
بين الســـعودية وإيران منـــذ بداية عام 
2016، وقبلها التدخل الإيراني في ملف 
اليمن (جار السعودية) عبر دعم جماعة 
الحوثـــي منذ 2014، وتدخـــل حزب الله 
في ســـوريا منذ 2012 إلـــى جانب قوات 
النظـــام، وفرض الحزب ســـيطرته على 

معظم مؤسسات الدولة اللبنانية.
وتركـــز الســـعودية في سياســـتها 
تجـــاه لبنان علـــى ثنائية اســـتعدادها 
للمســـاهمة في إعادة إعمار لبنان، لكن 
مقابل إصلاحـــات جذرية تقود أولا إلى 
إنهـــاء هيمنة حـــزب الله علـــى الدولة 

اللبنانية.
وفقـــا  الســـعودية،  وتشـــترط 
لتصريحـــات وزيـــر خارجيتهـــا الأمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان، أن أي مســـاعدة 
تقدمها إلـــى ”الحكومة اللبنانية تعتمد 
على كيفيـــة قيامها بإصلاحـــات جادة 
وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات 
إلى المستفيدين منها، وليس الفاسدين 
الذيـــن يســـعون للســـيطرة على مصير 

لبنان“.
وتقدم الإمارات مساعدات إنسانية 
المنظمـــات  مـــع  بالتعـــاون  للبنـــان، 
والشـــركاء الدوليـــين. وتشـــارك قطـــر 
لضمان  والإقليميـــة  الدوليـــة  الجهود 
الاســـتقرار فـــي لبنان وإيجـــاد حلول 
جذريـــة لأزمتـــه، مـــع مواصلـــة تقديم 
المســـاعدات الإغاثيـــة غير المشـــروطة 

للدولة اللبنانية.
ويعمل كل من الأردن والعراق على 
ومواقف  السياسية  الاعتبارات  تجاوز 
المجتمع الدولـــي الداعية إلى الإصلاح 

كشرط لتقديم المساعدات للبنان.
وبالتنسيق مع مصر يعتزم الأردن 
تزويد لبنان بإمدادات الكهرباء والغاز 
عبـــر الأراضي الســـورية، فيمـــا يقدم 
العـــراق المزيد من إمـــدادات النفط إلى 

لبنان.
للأزمـــة  -ونتيجـــة   2019 ومنـــذ 
الاقتصاديـــة الحادة- اســـتمر مســـار 
العملـــة اللبنانيـــة فـــي التراجع حيث 
خســـرت حوالي 90 في المئة من قيمتها 
حتـــى اليـــوم، بالإضافـــة إلـــى نقص 

إمدادات الوقود والكهرباء وشح الدواء 
والسلع الاســـتهلاكية الأساسية جراء 
التراجع الحاد في احتياطي لبنان من 

النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
وللأزمـــة الاقتصادية تداعيات على 
مؤسســـات الدولـــة، ومنهـــا مؤسســـة 
الجيش التي تواجه أزمة مالية وتحتاج 
إلـــى مســـاعدات خارجية فـــي مجالات 
شـــتى، من بينها الوجبـــات الغذائية، 
حيث قدمت إسبانيا ودول أخرى المزيد 
من المساعدات في هذا المجال، ومنها 70 

طنا تقدمها قطر شهريا.
ولا يعـــول اللبنانيـــون كثيـــرا على 
إمكانية إحـــداث تغييرات إيجابية بعد 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقررة في عام 
2022، فـــي ظـــل توقّع أن تعـــود القوى 
التقليدية المهيمنة إلى صدارة المشـــهد 
السياســـي، وهي القـــوى المتهمة بأنها 
مســـؤولة عـــن أوضاع لبنان الســـيئة، 
وتتمثـــل فـــي الثنائي الشـــيعي حزب 
الله وحركة أمـــل، بالإضافة إلى التيار 
بقيـــادة  (مســـيحي)  الحـــر  الوطنـــي 
جبران باســـيل المتحالف معهما. وأدت 
التدخلات الإقليمية في لبنان إلى زيادة 

تعقيـــد الأزمات التي يعانـــي منها بعد 
ثورات الربيع العربي وحالة الانقســـام 
التي شهدتها الساحة العربية بين قوى 
ودول مؤيـــدة لهـــذه الثـــورات وأخرى 
معارضة لهـــا، إضافة إلى تأثير النفوذ 
الإيرانـــي الـــذي اتســـع أفقيا ليشـــمل 
ســـوريا، عبر حلفاء لبنانيين مثل حزب 

الله.
وفـــي مقابل ذلـــك أخرجت تدخلات 
حزب الله الخارجية في اليمن وسوريا 
الدولـــة اللبنانية مـــن حياديتها، التي 
حددهـــا إعلان بعبدا لعام 2012 بشـــأن 
السياســـة الخارجية بعـــد جولات من 
الحوار الوطني شـــارك فيهـــا الحزب، 
وكانـــت تهدف إلى التعايـــش الداخلي 
والنأي بالنفس عن التدخل في النزاعات 
والصراعـــات الدوليـــة والإقليمية، مثل 
التوترات بين الولايات المتحدة وإيران 

والحرب الأهلية في سوريا.
ومن بين أهم عوامل التردد العربي 
فـــي تقـــديم الدعـــم للدولـــة اللبنانيـــة 
العلاقة الوثيقة بـــين حزب الله وإيران 
وتعاونهمـــا في ملفي ســـوريا واليمن، 
إضافـــة إلـــى موقـــف التيـــار الوطني 

المتحالـــف مـــع حـــزب اللـــه المعارض 
للإجمـــاع العربـــي في الملف الســـوري 

وملفات إقليمية أخرى.
ولا تبـــدي الســـعودية ودول عربية 
بالأزمـــة  واضحـــا  اهتمامـــا  أخـــرى 
السياســـية فـــي لبنـــان، أو لعـــب أي 
دور مشـــابه لدور هـــذه الدول في جمع 
الأطـــراف المختلفـــة، كمـــا حـــدث فـــي 
الطائـــف، للوصـــول إلى اتفـــاق جديد 
ينهـــي الخلافات بين القـــوى اللبنانية 

المتصارعة.
ويرى مراقبـــون أن التخلي العربي 
عـــن لبنان قد يفاقم أزمتيه السياســـية 
تعميـــق  واحتمـــالات  والاقتصاديـــة 
السياســـية  القوى  بـــين  الانقســـامات 
الفاعلـــة بعد ما شـــهدته بيروت في 14 
أكتوبـــر الجاري من اشـــتباكات دموية 
بين حزب القوات اللبنانية (مســـيحي) 

ومسلحي حزب الله وحركة أمل.
ولا تزال هذه الانقسامات اللبنانية 
تشكل عاملا من عوامل الاقتتال الداخلي 
واســـع النطاق، ما ينذر بفوضى أمنية 
أو حـــرب أهليـــة جديدة تهـــدد بتفكك 

الدولة اللبنانية وانهيارها.

لم يكد يمرّ الكثير من الوقت حتى برهنت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب 
ميقاتي على أنها خاضعة لسيطرة حزب الله وأنها تشكلت وفق شروطه، 
وهــــــو ما يضعف آمالها الضئيلة أصلا فــــــي تلقي دعم مالي عربي يوقف 

انهيارها الاقتصادي.

ل لبنان
ّ
حزب الله يكب

 رام االله – وقعـــت فصائـــل فلســـطينية 
الاثنـــين ميثـــاق شـــرف بشـــأن انتخابات 
المجالـــس المحلية (البلديات) لســـنة 2021 
المقـــرر الاقتـــراع فـــي أولـــى مراحلها في 

الحادي عشر من ديسمبر المقبل.
وبحســـب لجنة الانتخابـــات المركزية 
الفلســـطينية، تعهـــدت الفصائـــل الموقعة 
على ميثاق الشـــرف بالالتزام بتوفير بيئة 
انتخابيـــة نزيهة وشـــفافة خـــلال مختلف 

مراحل العملية الانتخابية للبلديات.
الترشـــح  بـــاب  فتـــح  المقـــرر  ومـــن 
للانتخابـــات المحلية فـــي مرحلتها الأولى 
الثلاثـــاء على أن يســـتمر ذلك حتى الرابع 

من الشهر المقبل.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية 
حنا ناصر أهمية الميثاق ”باعتباره وثيقة 
ينبع مضمونهـــا من قانـــون الانتخابات، 
حيث يتعهـــد الموقعـــون عليهـــا باحترام 
القانون ومراقبة سلوك القوائم والمرشحين 
التابعين لهيئاتهم الحزبية بما يســـهم في 

تعزيز نزاهة الانتخابات“.
وأكد الميثـــاق على احتـــرام الحريات 
ونتائج الانتخابات، والتقيّد بأحكام قانون 
لجنة  وقـــرارات  الفلســـطيني  الانتخابات 
الانتخابـــات المركزية في ما يتعلق بســـير 
العمليـــة الانتخابية، بالإضافة إلى احترام 
دور المراقبين المحليين والدوليين والتعاون 

معهم في أداء دورهم.
وينص الميثاق أيضا على الامتناع عن 
التشـــهير والقذف والشـــتم والابتعاد عن 
إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية 

أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية 
أو العنصرية بين فئات المواطنين.

ويتطـــرق نـــص الميثـــاق إلـــى إلـــزام 
المرشـــحين بالامتناع عـــن التعرض المادي 
للحملات الانتخابية للغير، سواء كان ذلك 
بالتخريب أو التمزيـــق أو إلصاق الصور 
والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين.

وتعهدت الفصائل في الميثاق بالتزامها 
بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط 
أو التخويـــف أو التخويـــن أو التكفير أو 
العنف ضـــد أي من القوائم ومرشـــحيها، 
والإجماع على الالتزام بعدم حمل السلاح 
أو اســـتخدامه أثناء الاجتماعـــات العامة 
والمسيرات وســـائر الفعاليات والنشاطات 

الانتخابية الأخرى.
ويلزم الميثاق ممثلي الفصائل الموقعة 
عليه بعدم الحصول علــــى أموال لتغطية 
مصاريــــف الحمــــلات الانتخابيــــة من أي 
مصدر أجنبي أو خارجي غير فلســــطيني 
بشــــكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك بعدم 
الحصول على أمــــوال من الخزينة العامة 

لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية.
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  وســـتجري 
الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون 
قطاع غـــزة بعد رفض حركـــة حماس قرار 
إجرائها من ”دون توافق وطني على ذلك“.
وأجريـــت آخـــر انتخابـــات محليـــة 
فلســـطينية في الثالث عشر من مايو عام 
2017 وتلتها أخرى تكميلية في يوليو من 
ذات العـــام في الضفة الغربية دون قطاع 

غزة.

ميثاق شرف بين الفصائل 

الفلسطينية لإنجاح 

الانتخابات المحلية

 ديــر الــزور (ســوريا) – ذكرت مصادر 
سورية أن الحرس الثوري الإيراني شكل 
في  لواءً جديدا يحمل اسم ”هاشميون“ 
شرق ســـوريا لينضاف بذلك إلى ألوية 
وهي  وحسينيون،  وفاطميون  زينبيون 
فصائل تؤمّن لإيـــران نفوذا في مناطق 

سورية مختلفة.
وأفـــادت المصادر ذاتها بأن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي افتتـــح مكاتـــب في 
المـــدن الرئيســـية بمحافظة ديـــر الزور 
شـــرق ســـوريا لإقناع شـــيوخ العشائر 
والمختاريـــن ورجـــال الديـــن وغيرهـــم 
مـــن الشـــخصيات البـــارزة المؤثرة في 
شرق ســـوريا بالانضمام إلى ما يسمى 
بـ“مجلس عشـــائر وادي الفرات“ التابع 
لإيران، بهدف نشر التشيّع في المنطقة.

اللـــواء  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
المدعوم من إيران ســـيقدم للأشـــخاص 
الذيـــن يوافقون علـــى الانضمـــام إلى 
المجلـــس وثيقـــة تثبت أنهم من نســـل 
الحســـيني“،  و“البيـــت  ”الهاشـــميين“ 
كما ســـيتلقون دعماً سياسياً وعسكرياً 
وإعلاميـــاً، وتمويـــلاً لفتح مقـــر جديد 
المـــدارس  طـــلاب  وتدريـــب  لتجنيـــد 
الإعداديـــة والثانويـــة، بالإضافـــة إلى 
تنظيم رحلات مدرســـية إلى الجامعات 

الإيرانية في مدينة قم الإيرانية.
ويقدر عدد عناصـــر اللواء بحوالي 
200 شـــخص حتى الآن، وقـــد صادروا 
العديد من المنازل في البوكمال وبلدات 
وقـــرى أخرى في منطقـــة الفرات بهدف 

تحويلها إلى مواقع لمجندين جدد.
ودخل هؤلاء المســـلحون بالفعل إلى 
الخـــط الأمامي للجبهة العســـكرية في 
أوائل عام 2021. وكان مقرهم في مدينة 
البوكمال شرقي سوريا. ثم فتح النظام 
مقـــرات جديدة فـــي دير الـــزور والرقة 

وحلب وريف دمشـــق. وتتمثـــل المهمة 
الرئيســـية للواء هاشـــميون في تجنيد 
رجال القبائل وتحويل الســـكان قســـراً 
إلى الشـــيعة مـــن خلال رشـــوة زعماء 

القبائل ذوي النفوذ.

يوســـف  الجديـــد  اللـــواء  ويقـــود 
بـ“أبوعيســـى  الملقـــب  الحمـــدان 
المشهداني“، إضافة إلى موسى المحمود 
الـــذي عيّنته طهران مؤخراً أحد وجهاء 

مدينة البوكمال.
وتدرك طهران جيـــداً تأثير القبائل 
فـــي هـــذا الجـــزء مـــن ســـوريا، حيث 
تمثل الســـكان الأصليـــين ذوي الكثافة 
الســـكانية الأكبـــر، وهـــو أمـــر يمكـــن 
أن يســـاعد فـــي انتشـــار التشـــيع عبر 

المجتمعات السورية.
ويـــرى مراقبون أن إيران لجأت إلى 
القبائل لأنهـــا لم تعد قادرة على تغطية 
كل جبهـــات القتـــال في ظل الخســـائر 

المستمرة وفرار عشرات المقاتلين.
ويقول مضر حماد الأسعد المتحدث 
باســـم مجلس العشـــائر الســـورية إن 
”إيـــران تســـتخدم القبائـــل العربية في 
تجنيد شبابها للقتال إلى جانب القوات 
الإيرانية وكسب ولائهم من خلال تقديم 
لهم.  والاقتصـــادي  العســـكري  الدعـــم 
كمـــا عينت إيـــران العديد من الشـــيوخ 
فـــي محاولـــة لتقويـــض دور القبائـــل 
التي انضم الكثيـــر منها إلى المعارضة 

السياسية“.

ويضيـــف حمـــاد الأســـعد ”طهران 
تحاول نشـــر رســـالة مفادها أن مقاتلي 
القبائـــل الذيـــن يقاتلـــون مـــع قـــوات 
المعارضة المســـلحة لا يمثلون العشائر. 
العديد من القبائل تدعم النظام السوري 
وإيـــران ، ممـــا يعمق الهوة بـــين أفراد 

نفس العشيرة“.
ووســـط تدهور الوضع الاقتصادي 
والأمنـــي يقـــول مراقبـــون إن شـــباب 
إلـــى  للانضمـــام  يســـعون  المنطقـــة 
الميليشـــيات التابعة لإيران في محاولة 
للهروب من اعتقالات النظام الســـوري 

والحصول على بعض المال. 
كمـــا يقـــدم قادة لـــواء هاشـــميون 
بعـــض الحوافز -مثـــل ســـلطة إجراء 
الأمور القانونية والمعاملات في الدوائر 
الحكومية- لجذب الشباب، وهو تكتيك 
تعتمـــده إيـــران لتجنيـــد النـــاس فـــي 

المنطقة.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن إيران 
فشلت في السيطرة عسكرياً على شرق 
الفرات وتعمل الآن على السيطرة عليه 
من خلال دعم قيادات محلية موالية لها.

وأكدت مصادر أن إيران دعمت عقد 
عشـــيرة بني ســـبأ مؤتمرا فـــي الثالث 
عشـــر من أكتوبر في منطقة القامشـــلي 
ســـوريا  قـــوات  لســـيطرة  الخاضعـــة 
الديمقراطيـــة مـــن أجل الانشـــقاق عن 
قبيلـــة الطـــي، إحدى أكبـــر القبائل في 

سوريا.
ويقـــول الباحـــث في مركز جســـور 
للدراســـات أنس شـــواخ ”يهـــدف لواء 
هاشـــميون إلى زرع الفتنة بين القبائل 
العربيـــة وربطها بإيـــران وأهل البيت 
والهاشـــميين. نجح اللـــواء في إحداث 
شـــقوق في قبيلة الطي بعـــد أن أعلنت 
قبيلة بني سبأ انفصالها عنها لتصبح 

مستقلة“.

هاشميون.. لواء إيراني جديد في شرق سوريا

ولاء طائفي لتثبيت النفوذ 

لواء هاشميون الجديد 

يهدف إلى ربط القبائل 

العربية بإيران

أنس شواخ

السعودية تريد إصلاحات

جادة وجذرية تقود إلى

إنهاء هيمنة حزب الله على

الدولة اللبنانية كشرط

أساسي للدعم المالي
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 بغداد – تقبع قرية السحل المنقطعة عن 
العالــــم منذ أكثر من قــــرن دون كهرباء ولا 
ماء ولا مستوصف، ويعيش سكانها الذين 
لا يتجاوز عددهم مئتي عائلة حياة بدائية 
تعتمد على الزراعة والرعي، ولم يسبق أن 

رأوا من العالم سوى قاعدة عسكرية.
يتطلب الوصول إلى أقرب 

مستشفى عن القرية الواقعة في 
عمق صحراء العراق مدة تقدر 

بحوالي نصف ساعة، وليس 
في هذه البقعة القاحلة المحاطة 

بتلال صخرية على أطراف وادي 
حوران في محافظة الأنبار، سوى 

مدرسة ابتدائية وليس فيها 
حلاّق حتى.

ويشهد العراق وهو 
ثاني مصدّر للنفط في 

منظمـــة أوبك ويدّر عليـــه 90 في المئة من 
عائداتـــه، وضعا صعبا في ظل الفســـاد 
والأزمـــات المتواليـــة التي أهلكـــت بناه 
التحتية وخدمات الطاقة فيه، وبات ثلث 

سكانه الأربعين مليونا عند خط الفقر.
ويتســـلل مـــاض بعيد إلـــى الأذهان 
عنـــد المـــرور بالطريـــق المتعرج 
والوعر المؤدي إلى القرية: 
منازل متفرقة بسيطة 
بأبواب حديدية فيما 
اختفت الشبابيك عن 
أغلب جدرانها، ومشهد 
أطلال من الحجارة غيّر 
الزمن لونها. 
وبين الفينة 
والأخرى، 
تظهر سيارة 

قديمـــة وآليات زراعيـــة أكل عليها الدهر 
وشرب.

الخارجي،  العالـــم  مـــع  وللتواصـــل 
يكتفي سكانها بهواتف جوالة قديمة، لأن 
شبكة الإنترنت والهواتف الذكية، لم تجد 

طريقها بين غبار الصحراء إليهم بعد.
يروي أبومجيد وهو من أبرز وجهاء 
القريـــة ويبلغ مـــن العمـــر 70 عاما، فيما 
ارتدى زيـــا عربيا وغطى رأســـه بكوفية 
باللونـــين الأبيـــض والأحمـــر، ”قريتنـــا 
عمرهـــا أكثر من مئة ســـنة وطـــوال هذه 
الســـنين وهـــي دون كهربـــاء ولا ماء ولا 
مركز صحي“. ويضيف وهو يشـــير بيده 
إلى الحقـــول القاحلة مـــن حوله ”نعيش 

حياة بدائية بسيطة“.
وللتـــزوّد بالمـــاء، يســـتخدم الأهالي 
مضخة ديزل لســـحب المياه مـــن بئر في 

باطـــن الأرض، ويجمعونهـــا بعد ذلك في 
بركـــة محاطة بحجر مغطى بالأســـمنت. 
وتشـــرب منها أغنامهم ويحملون بعضا 
منها إلـــى منازلهم. ويقول أبومجيد ”في 

الزراعة، نعتمد على مياه الأمطار“.
وبين منـــازل القرية التـــي تبعد أكثر 
من 250 كلم عـــن العاصمة بغداد، حظائر 
صغيرة لجمـــع الأغنام محاطة بأســـوار 
معدنية. فيما يندر أن يتجوّل سكانها في 

الخارج.
ولم يذهب أبومجيد سوى مرة واحدة 

في حياته إلى بغداد، قبل نحو 20 عاما.
وما زالت العادات والتقاليد المحافظة 
حاضرة بشدة في هذه البقعة من صحراء 
العـــراق، إذ تحدثت أم مجيـــد مع الزوار 
الرجـــال من خلـــف باب منزلها، لتشـــكو 
النقص في الخدمـــات الطبية والكهرباء. 
فالقرية غير متصلة بشبكة الكهرباء التي 
يعدها سكانها شكلا من أشكال الرفاهية، 
رغم أن العراقيين عموما في أرجاء أخرى 
من البلاد يعانون من انقطاعها لســـاعات 

طويلة يوميا.
مولـــدات  علـــى  الســـكان  ويعتمـــد 
كهرباء بســـيطة وقديمة للإنارة وتشغيل 
التلفزيون لســـاعات قليلـــة فقط. وتروي 
أم مجيـــد ”أبناؤنا محرومون من الرعاية 
الصحية ومـــن التلفزيون إلا لســـاعة أو 

اثنتين من فترة إلى أخرى“.
وعلى بعد العشرات من الكيلومترات 
عن القرية، تقع قاعدة ”عين الأســـد“، أهم 
المقرات العســـكرية العراقيـــة التي تضم 
قـــوات أميركية فـــي العـــراق، وتتعرض 

لهجمات صاروخية من حين إلى آخر.

وليس هنـــاك أي تواصل بين القوات 
المتواجدة فـــي القاعدة وأهالـــي القرية، 
حســـبما ذكر أبومجيد الذي ولد في قرية 

قديمة باتت اليوم جزءا من القاعدة.
ويروي من جهته راعي الأغنام الشاب 
مهدي أنه في ”إحدى المرات، قتلت اثنتان 
مـــن أغنامي برصـــاص عندمـــا كنت في 
مرعى مجاور للقاعـــدة تزامنا مع تدريب 

في ميدان رماية“.

ويضيـــف بحســـرة ”لا نعـــرف غيـــر 
الرعي والزراعة لكســـب العيـــش“، فيما 
يعمـــل آخرون فـــي اســـتخراج الصخور 

المستخدمة في البناء.
وليســـاعد مهـــدي البالغ مـــن العمر 
17 عامـــا أهله في رعاية مواشـــيهم، ترك 
دراسته في المدرســـة الابتدائية الوحيدة 
في القرية، والتي تضم ستة صفوف تكاد 

لا تكفي لاستقبال أطفال قرية السحل.
ويـــروي فيمـــا لـــفّ رأســـه بكوفيـــة 
باللونين الأسود والبني وارتدى ملابس 
سميكة رغم تخطي حرارة الجو الأربعين 
درجة مئويـــة ”ليس عندنا غير مدرســـة 

ابتدائية، لا شيء غيرها“.

ويؤكـــد قطري كهـــلان العبيدي، أحد 
المســـؤولين المحليين في ناحية البغدادي 
التـــي تتبع لها قرية الســـحل، أن ”القرية 

تعاني من نقص في الخدمات“.
وتحـــدث العبيدي في الوقت نفســـه 
عن وجود مشـــاريع من المزمع القيام بها 
لتأمـــين الكهربـــاء وبناء محطـــة تصفية 
ميـــاه للقريـــة. ودعـــا فـــي الوقـــت ذاته 
لتقديم  والإنســـانية  الحكومية  المنظمات 
الدعم من أجل بنـــاء مركز صحي لأهالي 

قرية السحل.
ويمثـــل غيـــاب الخدمـــات الصحيـــة 
ويقـــول  للأهالـــي.  إضافيـــة  معانـــاة 
أبومجيد بهـــذا الخصـــوص ”إذا مرض 
أحـــد (هنا) يمـــوت، لأن نقلـــه (إلى أقرب 
مستشـــفى) خصوصا خـــلال الليل ليس

سهلا“.
وتحدث عـــن ”وفاة رجـــل بمنتصف 
العمر في الثاني من أغســـطس، بســـبب 
تعرضـــه لأزمة صحية، وهـــو في الطريق 
إلى مستشـــفى ناحية البغدادي“. ويزيد 
غيـــاب أي طريق معبد يصـــل القرية بما 

حولها الأمر صعوبة.
وتُضطر العائلات لنقل الحوامل قبيل 
موعد الولادة إلى مستشفى في البغدادي 
لتأمين رعايتهن قبـــل أن يضعن. غير أن 
وبـــاء كوفيـــد – 19 الـــذي يشـــكل تهديدا 
للكثيـــر من دول العالم، لـــم يعرف طريقه 
إلى هـــذه القريـــة الغارقة تحـــت وعورة 
حســـبما  المناخ،  وقســـاوة  التضاريـــس 
أكـــد أبومجيـــد، قائلا ”لم تصـــل كورونا 
إلـــى قريتنا ولم يتلـــق أي فرد من قريتنا 

اللقاح“.

 الدوحة - يثير تأجيل واشــــنطن النظر 
في طلب قطر بيعها طائرات مســــلحة دون 
طيــــار إحباط الدوحة التــــي عملت جاهدة 
على مدار الأشــــهر الماضية على كسب ود 
إدارة جو بايدن وآخرها الاختراقات التي 

حققتها في الملف الأفغاني.
وقدمت قطر طلبا لشراء أربع طائرات 
دون طيــــار من طراز ”أم كيو – 9 بي“، قبل 
أكثر من عام، لكــــن هذا الطلب ظل حبيس 
الأدراج بالرغــــم من أن إدارة بايدن ســــبق 
وأن وافقــــت على صفقــــات دفاعية لحلفاء 

آخرين في الشرق الأوسط.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  ونقلــــت 
الأميركية عن مســــؤول حكومي  جورنال“ 
قطري قوله إن ”وزارة الخارجية الأميركية 
لم ترد بعد على طلب الدوحة، كما يرفض 

المسؤولون الأميركيون ذكر السبب“.
وأضاف المسؤول القطري ”من المخيب 
للآمــــال عدم وجــــود مؤشــــر واضح على 
ســــبب تأخر الاســــتجابة لطلبنــــا“، لافتا 
إلــــى أن ”عمليــــات الإجــــلاء الأخيــــرة في 
أفغانســــتان أثبتت أن قطر مستعدة دائما 
لدعم حلفائها من أجل الأمن والاستقرار“.

وكانــــت قطــــر لعبــــت دورا بــــارزا في 
تســــهيل عمليــــة الإجــــلاء غير المســــبوقة 
للقوات الأميركية من أفغانســــتان، وسعت 
الدوحة لاســــتثمار الأمر للتقارب أكثر مع 

الإدارة الأميركية الديمقراطية.
وعلــــى مــــدى الأعوام الأخيــــرة، لعبت 
الدوحة التي تمتلك علاقات وثيقة بزعماء 
طالبان دور الوسيط بين الحركة الإسلامية 
والغرب، ورعت مباحثات أجرتها الولايات 

المتحدة مع زعماء الحركة على أراضيها.
وتريــــد قطر اليــــوم أن تســــتثمر هذه 
الاختراقات للترويج لدى واشــــنطن بأنها 
الحليف الوثيق الذي يمكن الاعتماد عليه 
فــــي المنطقة بيــــد أن إدارة بايــــدن لا تبدو 
متحمسة لمنح الدوحة ما تريده، وتتعاطى 
ببراغماتيــــة شــــديدة فــــي ظــــل إدراكهــــا 

بالحساسيات الموجودة في المنطقة.
صفقــــة  تتصــــدر  أن  المرجــــح  ومــــن 
الطائرات دون طيار أجندة زيارة أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات 
المتحدة الشــــهر المقبل، حيث ســــيكون له 

لقاء مع الرئيس بايدن.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وذكــــرت 
أن ما يزيد من اســــتياء الجانب  جورنال“ 
القطــــري هــــو موافقــــة وزارة الخارجيــــة 
الأميركيــــة على طلبات مماثلــــة من حلفاء 
آخريــــن بما فــــي ذلــــك الإمــــارات العربية 

المتحدة.
عــــن  الأميركيــــة  الصحيفــــة  ونقلــــت 
مســــؤولين قطريين أنهم ”سيســــتخدمون 
الطائرات دون طيار لإجراء مراقبة لمنشآت 
الغــــاز الطبيعي الشاســــعة لمنع النشــــاط 

الإرهابــــي وفــــي مناطــــق أخــــرى لمراقبة 
التهديــــدات التي يشــــكلها الإرهابيون في 

المنطقة“.
نهائيات  لاحتضــــان  قطــــر  وتســــتعد 
كأس العالــــم العام المقبــــل، وترى أن هذه 
الطائــــرات مــــن شــــأنها أن تدعــــم جهود 

الرقابة على أجوائها.
إن  القطريــــون  المســــؤولون  ويقــــول 
الطائرات المســــلحة دون طيار، التي تقدر 
قيمتهــــا بنحو 600 مليون دولار، ســــتمنح 

بلادهم قدرة دفاعية أقوى في المنطقة.
ويرى محللون أن عدم حماســــة إدارة 
بايدن لإتمام هذه الصفقة يعود لهواجس 
أميركية بشــــأن علاقات الدوحة بالحركات 
الإســــلامية، وارتباطهــــا الوثيــــق بتركيا 

وإيران.

وسبق وأن وجه مسؤولون أميركيون 
انتقــــادات للدوحة بشــــأن تســــاهلها مع 
التنظيمات الإســــلامية، الأمــــر الذي تجد 
الدوحة صعوبة في نفيه حيث ســــبق وأن 
قدمــــت فديات لمثــــل هــــذه التنظيمات في 

سوريا والعراق تحت ذرائع مختلفة.
وتتولــــى وزارة الخارجيــــة الأميركية 
العســــكرية  المبيعــــات  علــــى  الإشــــراف 
الأجنبيــــة. وأبدى متحدث باســــم الوزارة 
تحفظــــا علــــى التعليــــق علــــى الصفقــــة 
والموقف الرســــمي حيالهــــا قائلا في هذا 
الصدد إن ”سياســــة طويلــــة الأمد تقضي 
بعــــدم التعليــــق علنــــا على مبيعــــات أو 
عمليــــات نقــــل دفاعية مقترحــــة حتى يتم 

إخطار الكونغرس رسميا“.
وقال الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، 
القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، 
التي تشــــرف على القــــوات الأميركية في 
الشــــرق الأوســــط، إن برنامــــج المبيعــــات 
العســــكرية الخارجيــــة مهــــم فــــي منطقة 
تســــحب فيهــــا الولايات المتحــــدة قواتها 
وقدراتها العسكرية، مضيفا أنه ليس على 

علم بالطلب القطري.
وإلــــى جانــــب طائــــرات ”أم كيــــو – 9 
بي“، تســــعى قطر جاهدة لإبرام صفقة مع 
الولايات المتحدة لشــــراء مقاتلات الشبح 
”أف – �35، ولا يعــــرف بعد إلــــى أين بلغت 
المفاوضــــات بشــــأنها، وإن كان كثيــــرون 

يشككون في قبول واشنطن الطلب.

قطر محبطة 

من تجاهل إدارة بايدن

صفقة المسيرات

قرية عراقية لم ير سكانها من العالم سوى قاعدة عسكرية

ري و م و ر
يتطلب الوصول إلى أقرب
مستشفى عن القرية الواقعة في
عمق صحراء العراق مدة تقدر 
بحوالي نصف ساعة، وليس
في هذه البقعة القاحلة المحاطة

بتلال صخرية على أطراف وادي 
حوران في محافظة الأنبار، سوى 

مدرسة ابتدائية وليس فيها
حلاّق حتى.

وهو  ويشهد العراق
ثاني مصدّر للنفط في 

ى إ ي ب وي
عنـــد المـــرور بالطريـــق المتعرج
والوعر المؤدي إلى القرية:
منازل متفرقة بسيطة
بأبواب حديدية فيما
اختفت الشبابيك عن
أغلب جدرانها، ومشهد
أطلال من الحجارة غيّر
الزمن لونها.
وبين الفينة
والأخرى،
تظهر سيارة

ب يهم إ ر ر ب بين ه ري
يروي أبومجيد وهو من أبرز وجهاء
القريـــة ويبلغ مـــن العمـــر 70 عاما، فيما
ارتدى زيـــا عربيا وغطى رأســـه بكوفية
باللونـــين الأبيـــض والأحمـــر، ”قريتنـــا
عمرهـــا أكثر من مئة ســـنة وطـــوال هذه
دون كهربـــاء ولا ماء ولا الســـنين وهـــي
مركز صحي“. ويضيف وهو يشـــير بيده
الحقـــول القاحلة مـــن حوله ”نعيش إلى

حياة بدائية بسيطة“.
وللتـــزوّد بالمـــاء، يســـتخدم الأهالي
مضخة ديزل لســـحب المياه مـــن بئر في

بعيدا عن ضجيج العالم

وزارة الخارجية الأميركية 

لم ترد بعد على طلب 

الدوحة، كما يرفض 

المسؤولون الأميركيون 

ذكر السبب

 الكويــت - ألغـــت محكمـــة التمييـــز 
الكويتيـــة الاثنين حكما بإدانة وســـجن 
ضابطـــين برتبة عقيد، أحدهما من أفراد 
الأســـرة الحاكمة، وقضـــت براءتهما مع 
تأييد براءة باقـــي المتهمين، في القضية 
المعروفـــة بـ“تســـريبات أمـــن الدولـــة“، 
والتـــي لها ارتبـــاط بفضيحة الصندوق 

الماليزي.
الكندري  عبدالكـــريم  النائـــب  وقـــال 
إن ”حكـــم التمييز ببراءة الشـــيخ فيصل 
الســـلمان وناصـــر الطيـــار مـــن التهـــم 
الموجهـــة لهمـــا فـــي قضية التســـريبات 
الصنـــدوق  بقضيـــة  المتعلقـــة  الأمنيـــة 
الماليـــزي، يؤكـــد أنهما مبلغـــان بقضية 
فساد لا متهمين بقضية خيانة“. وأضاف 
”رحم الله الشـــيخ ناصر صبـــاح الأحمد 
الـــذي كان له الفضل بعد الله في كشـــف 

هذا الملف بمعية هؤلاء المخلصين“.

وســـبق أن طالبـــت النيابـــة العامـــة 
بتأييـــد عقوبة الســـجن 7 ســـنوات بحق 
ضابطـــي أمـــن الدولـــة، وإدانـــة باقـــي 
المتهمين الفارين خارج البلاد على خلفية 

إدانة بعضهم في قضايا أخرى.
أمن  ”تســـجيلات  قضيـــة  وتفجـــرت 
العام الماضي في خضم سلســـلة  الدولة“ 
من الفضائح تتعلق بالفساد هزت الإمارة 

الثرية أبرزها قضية الصندوق الماليزي.
وسبق أن تم حجز الضابطين فيصل 
الســـلمان الصباح وناصـــر الطيار على 
ذمة القضيـــة بتهمة نشـــر مقاطع فيديو 
تحقيقـــات أمـــن الدولـــة فـــي الصندوق 

الماليزي، وأُخلي سبيلهما بكفالة مالية.
بمجموعة  التسريبات  قضية  وتتعلّق 
من التســــجيلات انتشرت بشــــكل مفاجئ 
وعلى نطاق واســــع فــــي يوليو 2020 على 
مواقع التواصل الاجتماعي ونســــبت إلى 
مدير أمن الدولة وابن مسؤول كبير سابق، 
وهما بصدد الحديث عن عمليات تجسّس 

تمّــــت عبر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
واستهدفت مواطنين وشخصيات عامة.

وبحســـب وســـائل إعـــلام كويتيـــة، 
فإن مـــن بـــين الأشـــخاص الذيـــن تزعم 
التســـريبات أنـــه تم التجســـس عليهم، 
النائـــب في البرلمان عبدالكـــريم الكندري 
والإعلامـــي علي الســـند وعـــدد آخر من 

الكتاب والناشطين.
وكانت النيابة العامـــة وجهت بداية 
وعددهم  معهـــم  والمتهمـــين  للضابطـــين 
نحـــو ســـتة أشـــخاص ”تهمـــة خيانـــة 
الوطـــن والأمانة الوظيفيـــة بعد اتهامهم 
سرية  وتســـجيلات  مســـتندات  بســـرقة 
تتعلق بالأمـــن القومي للكويت عام 2019، 

وتسريبها خارج البلاد“.
وشـــكلت التســـريبات إحراجا كبيرا 
للأســـرة الحاكمـــة حينهـــا، واســـتدعت 
تدخلا من قبل أمير البلاد الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الصباح، والـــذي كان آنذاك وليّا 
للعهد، إذ وجّه كلمة إلى المواطنين واصفا 
تلك التســـريبات بـ“بدعة ومن الممارسات 
الشـــاذة المرفوضة، وتهـــدف إلى محاولة 

البعض شق الصف وإثارة الفتن“.
وبقرار محكمة التمييز الاثنين تبرئة 
ســـاحة الضابطين وتأييد حكـــم البراءة 
أيضا للبقيـــة، فإن الكويـــت تطوي بذلك 
فصلا من فصول قضايا كبرى اســـتفزت 
الـــرأي العـــام الداخلي وســـلطت أضواء 

الخارج على الإمارة.
ويقــــول مراقبــــون إن مؤشــــرات عدة 
توحي بوجود توجه عام نحو إغلاق باقي 
الملفــــات المثيرة للجدل، فــــي ظل ترتيبات 
تجري لتذويب الخلافات بين الســــلطتين 
التنفيذية والتشــــريعية وأولها قرب إقرار 
عفو عام بحق معارضين ونشطاء صدرت 
بحقهم أحكام بالسجن على خلفية اقتحام 

مجلس الأمة في العام 2011.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن أصحاب 
الســـلطة في الكويت حريصون على بدء 
صفحة جديدة في البـــلاد، وذلك لا يمكن 
أن يكون دون إغلاق ملفات وقضايا لطالما 

شكلت مصدر قلق وإحراج كبيرين.
وتســـتعد محكمـــة التمييـــز لإصدار 
حكـــم نهائي وبات فـــي القضية المعروفة 
فيها  والمتـــورط  البنغالـــي“،  بـ“النائـــب 
عـــدد من الأشـــخاص إلى جانـــب النائب 
البنغالي محمد شـــهيد إسلام، من بينهم 

نواب سابقون ومسؤولون بارزون.

وقد حددت المحكمة الثامن والعشـــرين 
من الشـــهر الجاري موعدا للنطق بالحكم، 
وكانـــت محكمة الاســـتئناف أصـــدرت في 
أبريـــل الماضـــي حكمـــا بالســـجن لمـــدة 7 
ســـنوات بحق النائب البنغالـــي، واللواء 
الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  الجـــراح  مـــازن 
والتدريـــب،  التعليـــم  لشـــؤون  المســـاعد 
والنائب الســـابق صلاح خورشـــيد بتهمة 
الرشوة، بينما برأت النائب سعدون حماد.

وتعـــود أطـــوار القضية إلـــى يونيو 
2020، حينما اعتقلت الســـلطات الكويتية 
النائـــب البنغالي محمد شـــهيد إســـلام، 
متهمـــة إيـــاه بغســـيل الأمـــوال ودفـــع 
الرشـــاوى، وذلـــك بعدمـــا أدلـــى عمـــال 
بنغاليـــون بإفـــادات، أكـــدوا فيهـــا أنهم 
دفعوا مبالغ مالية للشـــركة التي يديرها 

لتمكينهم من دخول الكويت.
وتبقـــى مســـارات قضيـــة الصندوق 
الماليزي الأكثر تعقيدا بالنظر لتشـــابكها 
وكثـــرة المتدخلين بهـــا داخليا وخارجيا، 

وسبق وأن انتقدت وسائل إعلام كويتية 
طريقة التعاطي مع هذه القضية، معتبرة 
أن هنـــاك مســـعى لتمييعهـــا، بغـــرض 

إغلاقها دون محاسبة المتورطين.
وكان القضـــاء الكويتي قـــد فتح في 
يوليـــو 2020 قضية الصنـــدوق الماليزي 
المتهم فيها ابن رئيـــس الوزراء الكويتي 
الســـابق الشـــيخ جابر المبارك الصباح، 
وشـــريكه رجـــل الأعمـــال حمد الـــوزان، 
حيـــث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز 
المتهمين لاســـتكمال التحقيق معهما في 

القضية.
وجاء ذلك عقـــب تحقيقات في ضلوع 
أبناء مســـؤولين حكوميين ورجال أعمال 
فـــي قضيـــة غســـيل أمـــوال الصنـــدوق 
الســـيادي الماليزي لصالـــح كل من رجل 
لـــو  جـــو  الماليـــزي  الصينـــي  الأعمـــال 
ورئيس الوزراء الماليزي الســـابق نجيب 
عبدالـــرزاق، والـــذي يُحاكم فـــي ماليزيا 

بتهم فساد.

قضية التسجيلات تفجرت 

العام الماضي في خضم 

سلسلة من الفضائح هزت 

الكويت أبرزها قضية 

الصندوق الماليزي
تسريع في حسم القضايا الشائكة

الكويت تطوي صفحة قضايا كبرى 

هزت الرأي العام
محكمة التمييز تبرئ المتهمين في قضية تسريبات أمن الدولة

تتجــــــه الكويت إلى إســــــدال الســــــتار عــــــن قضايا كبرى، شــــــكلت على مدار 
الأشهر الماضية إحراجا كبيرا للأســــــرة الحاكمة أمام الرأي العام الداخلي 
ــــــي ذلك في غمــــــرة ترتيبات مصالحة تجري بين الســــــلطتين  والخارجــــــي. يأت

التنفيذية والتشريعية برعاية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

قرية السحل تقبع منذ أكثر 

من قرن دون كهرباء ولا ماء

ولا مستشفى، ويعيش

سكانها حياة بدائية تعتمد

على الزراعة والرعي



الثلاثاء 2021/10/26 4

السنة 44 العدد 12221 أخبار

التربيــــة  وزارة  كثفــــت   – الجزائــر   
الجزائرية سلســــلة اتصالاتها بالشــــركاء 
الاجتماعيــــين، من أجل ثنــــي النقابات عن 
إضراب شــــامل أعلنتــــه قريبا في المدارس 
الجزائريــــة، احتجاجــــا علــــى الأوضــــاع 
المهنية والاجتماعية التي يعيشها القطاع 
منذ ســــنوات، فضلا عن التدهور الملحوظ 
للقدرة الشرائية في الأشهر الأخيرة، وهو 
ما يضــــع الحكومة أمام اختبــــار حقيقي 
علــــى اعتبار أن قطــــاع التربيــــة من أكبر 
القطاعــــات المؤثرة في الوظيفة العمومية، 
وانــــدلاع الاحتجاجات فيه ســــينقل حتما 

العدوى إلى القطاعات الأخرى.
وأفضى اللقـــاء الذي جمـــع الاثنين 
مســـؤولي وزارة التربيـــة الجزائرية مع 
ممثلـــي النقابـــات الناشـــطة فـــي قطاع 
التربيـــة الوطنيـــة، إلـــى تشـــكيل لجنة 
مختلطـــة بين الطرفين، من أجل دراســـة 
للمطالب  الممكنـــة  والحلول  المقترحـــات 
المرفوعـــة، وتحييد القطـــاع عن إضراب 

شامل هددت به نقابات مستقلة.

وكانـــت نقابـــات الاتحـــاد الوطنـــي 
لعمـــال التربيـــة والتكويـــن، والمجلـــس 
الوطني المســـتقل لمســـتخدمي التدريس 
للقطـــاع ثلاثـــي الأطـــوار للتربيـــة، قد 
هددا خلال الأيام الأخيرة بشـــن إضراب 
شـــامل في القطـــاع، احتجاجـــا على ما 
أسموه بـ“تنصل الحكومة من التعهدات 
والوعود التي أطلقتها في وقت ســـابق 

للتكفل بالانشغالات المرفوعة لها“.
ويبـــدو أن الحكومة تســـابق الزمن 
مـــن أجل الحفاظ على اســـتقرار القطاع 
والحيلولـــة دون اللجـــوء إلى الإضراب، 

خشـــية تحولـــه إلى فتيل يشـــعل موجة 
احتجاجات اجتماعية غير مرغوب فيها 
في الوقت الراهن، قياسا بالأوضاع التي 
تمر بهـــا البـــلاد، وبثقل القطـــاع داخل 
الوظيفة العموميـــة، فهو إلى جانب أنه 
يســـتقطب نحو 10 ملايين تلميذ، يشغل 

حوالي 750 ألف موظف.
وتبقـــى نقابـــات قطـــاع التربية هي 
القاطرة التي تقود الشـــريك الاجتماعي 
فـــي الجزائـــر، وتعتبـــر الفاعـــل الأول 
الـــذي يزعج الحكومـــات، ولذلك عادة ما 
تتحول المكاســـب التي تحققها من حين 
إلـــى آخر إلى عدوى تمتد إلى القطاعات 
العموميـــة،  الوظيفـــة  داخـــل  الأخـــرى 
وجراء ذلك تتحاشـــى الحكومة الصدام 

معها.
وتصـــر الحكومة علـــى الحفاظ على 
الاســـتقرار الاجتماعي بشتى الوسائل، 
بالإضـــراب  التهديـــدات  وأن  لاســـيما 
تزامنـــت مع اســـتحقاق سياســـي مهم، 
يتمثل فـــي الانتخابات المحليـــة المقررة 
نهاية الشـــهر القـــادم، ولا تريد الذهاب 
إلى صناديق الاقتـــراع في أجواء تخيم 
والاحتجاجـــات  الإضرابـــات  عليهـــا 
الاجتماعيـــة، خاصـــة وأن الاســـتحقاق 
يجري وسط مناخ سياسي يسوده القلق 

والارتباك.
الجزائـــري  التربيـــة  وزيـــر  ولفـــت 
مبـــادرة  أن  إلـــى  بلعابـــد  عبدالحكيـــم 
اللقاء بـــين الوزارة الوصية والشـــركاء 
لتوصيات  امتثالا  جـــاءت  الاجتماعيين، 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، وأن اللجنة 
الفنيـــة ســـتضطلع بدراســـة المقترحات 
والمطالـــب من أجـــل الخـــروج بخارطة 

طريق شاملة للقطاع.
وأكد أن ”جلسات ثنائية مع النقابات 
الوطنية ســـتدوم قرابة شـــهر، ســـتعمل 
الـــوزارة خلالهـــا علـــى حل انشـــغالات 
النقابـــات في حـــدود المعقول، وســـيتم 
خلالهـــا طرح مشـــروع القانون الخاص 

على النقابات للاطلاع عليه“.
الوطنـــي  المجلـــس  نقابـــة  وكانـــت 
المســـتقل لمســـتخدمي التدريس للقطاع 
ثلاثـــي الأطـــوار للتربيـــة (كناباســـت)، 
قـــد قررت الدخـــول في إضـــراب متجدد 

أســـبوعيا  يبـــدأ مطلـــع شـــهر نوفمبر 
بالأســـباب  ذلـــك  وبـــررت  الداخـــل، 
الاجتماعية والمهنية، على غرار ”تراجع 
القـــدرة الشـــرائية، والإفـــرازات المعقدة 
للدخول المدرســـي“، ووضعت تحســـين 
القـــدرة الشـــرائية في صـــدارة المطالب 

الأساسية للعودة عن القرار المذكور.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، حذرت 
المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ النقابة 
المذكـــورة ممـــا أســـمته بـ“رهـــن مصير 
التلاميذ من أجل افتكاك مطالب مطروحة 
علـــى الوزارة الوصية“، في إشـــارة إلى 
تأثير الإضراب علـــى التحصيل العلمي 
والبيداغوجـــي للتلاميذ، خاصة في ظل 
التدابير الاستثنائية المطبقة في القطاع 
لمواجهة وباء كورونـــا، التي قلصت من 

مستوى ودرجة التحصيل المذكور.  

ووصف رئيس المنظمة علي بن زينة 
بأن ”قـــرار الدخول في إضـــراب متجدد 
أســـبوعيا لمدة يومين ابتـــداء من الثاني 
مـــن نوفمبـــر المقبـــل، بـ‘غيـــر المنطقي‘، 
وأن المنظمة تحتفـــظ بحقها في اللجوء 
إلى القضاء، نظـــرا للأضرار التي يمكن 
أن تخلفها الخطوة على مســـار الســـنة 
الدراسية، وإذا فتحت النقابة بابا ليس 
في صالحهـــا، فنحن لنا حقـــوق لتعليم 
أبنائنـــا ويمكـــن أن يحـــوّل الملـــف إلى 

العدالة“.
واســـتنكر المتحدث ”تزامن الإضراب 
مع فترة فروض الفصل الدراسي الأول، 
وأن منتســـبي القطـــاع يتوجـــب عليهم 
المطالبة بحقوقهم دون المســـاس بحقوق 
التلاميـــذ واســـتغلالهم كورقـــة ضغـــط 

للحصول على مطالبهم“.

لعمـــال  الوطنـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
التربيـــة والتكوين الســـبت الماضي عن 
الدخـــول فـــي إضـــراب وطني شـــامل، 
وبرر ذلك، بـ“اســـتمرار تواصل الانهيار 
الفظيـــع للقدرة الشـــرائية التـــي أثقلت 

كاهل موظفي التربية“.
ولفـــت بيـــان التنظيم المذكـــور إلى 
أن ”أجـــواء الدخـــول الاجتماعي تميزت 
بالتوتـــر، جـــراء المعاناة التي تعيشـــها 
الأســـرة التربوية، نظير انهيـــار القدرة 
الجنونـــي  الارتفـــاع  أمـــام  الشـــرائية 
للأســـعار، والتدنـــي المســـتمر للعملـــة 

الوطنية وزيادة نسبة التضخم“.
وانتقد تعمد الحكومة الاستمرار في 
انتهاج سياســـة التجاهـــل لمكانة المربي 
الحقيقيـــة، وتأخـــر وزارة التربيـــة في 
معالجـــة الملفات المرفوعـــة، مما دفع إلى 

تأزم الأوضاع التي زادت حدتها ظروف 
كورونا.

ورفعـــت النقابـــة 22 مطلبـــا مهنيـــا 
واجتماعيـــا، يتصدرهـــا دعـــم القـــدرة 
الشـــرائية، والتقاعد النسبي، والتقاعد 
دون شـــرط الســـن، وإشـــراك الخبـــراء 
المنظومـــة  إصـــلاح  فـــي  والمختصـــين 

التربوية.
وذكـــرت تقاريـــر محلية بـــأن وزارة 
التربية فشلت في ضمان دخول مدرسي 
يوفر الشـــروط الأساســـية لتحقيق أداء 
مقبـــول، بســـبب النقـــص المســـجل في 
عدة خدمات كوفرة المرافق والوســـائل، 
والـــكادر التربـــوي والنقـــل والتغذيـــة 
المدرســـية والتكفـــل بالتلاميذ المعوزين، 
رغم ما توفره الدولة من إمكانيات مالية 

ضخمة.

الخشية من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى القطاعات الأخرى تؤرق السلطة

استبعاد الأحزاب من الحوار الوطني المرتقب يزيد من تهميشها 

استنفر الإضراب الشامل الذي لوحت به النقابات في المدارس الجزائرية 
جهــــــود الحكومة التي عقدت الاثنين لقاء مع ممثلي النقابات الناشــــــطة في 
قطاع التربية الوطنية، أفضى إلى تشــــــكيل لجنة مشتركة من أجل دراسة 
ــــــب المرفوعة، ما يعكس خشــــــية لدى الســــــلطة الجزائرية من امتداد  المطال

عدوى الاحتجاجات والإضرابات إلى قطاعات أخرى.

ورقة الشارع تخيف السلطة الجزائرية

ع الخطى لاحتواء إضراب شامل في المدارس الجزائرية
ّ

الحكومة تسر

 طرابلس – اســــتبعد المجلس الرئاسي 
فــــي ليبيــــا أن يتــــم اللجــــوء إلــــى تأجيل 
الانتخابــــات العامــــة المقــــرر تنظيمها في 
الرابــــع والعشــــرين مــــن ديســــمبر المقبل 
وذلك بعد يــــوم واحد من إعلان المفوضية 
العليــــا للانتخابــــات عن خططهــــا لإجراء 

الاستحقاقات.
وقــــال نائــــب رئيس المجلس موســــى 
الكوني إن الأطراف السياســــية في ليبيا 
مازالــــت تتجــــاذب التشــــكيك فــــي موعد 
الانتخابــــات رغــــم أن المجلس الرئاســــي 
وحكومة الوحدة الوطنيــــة أُلزما والتزما 
بموعد إجراءها في الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر القادم تحت أي ظرف كان.
وأضاف الكوني فــــي مؤتمر صحافي 
عُقد في طرابلس ”هناك خلاف بين البرلمان 
ومجلس الدولة حول التنسيق والتوافق. 
والتجاذبــــات لــــم تنتــــه بينهمــــا رغم أن 
مفوضية الانتخابات أخــــذت على عاتقها 
ما قُدم لها من البرلمان وســــتبدأ في الموعد 

المحدد في إجراء الانتخابات“.
وتابــــع ”طُلــــب منــــا كثيــــرا كمجلس 
رئاسي التدخل وحسم الأمر ووضع قاعدة 
دســــتورية وحســــم الخلاف بين الأطراف. 
لكننا لا نريد أن نزيد للوضع تأجيجا وأن 
نكون طرفــــا ثالثا يبحث عــــن دور، أو أن 

نؤيد طرفا على الآخر“.
وأردف المســــؤول الليبــــي ”كل شــــيء 
يقبــــل، ولكن تأجيــــل الانتخابات يجب ألا 
يقبــــل لأنه قد يعيدنا إلــــى النقطة الصفر. 
ونحــــن كمجلس رئاســــي جئنــــا بخارطة 
طريق ومــــن أجل عدة تحديات نجحنا في 
بعضها وأخفقنــــا في أخرى، ولكن الهدف 

الأساسي الذي نلتزم به هو تاريخ الرابع 
والعشرين من ديسمبر كيوم اقتراع“.

وختم قائلا ”علينا ألا ندخل ليبيا في 
متاهــــات كالتي دخلتها الســــودان اليوم 
نتيجــــة الصراعــــات بين الأجســــام التي 
كان بحــــب أن تنقــــذ الدولة من مآســــيها 
لا أن تزيدهــــا. نحن نريد الحســــم، والذي 
سيحســــم الأمــــور هــــو المواطــــن الليبي 
بورقتــــه الانتخابيــــة التي ســــيختار من 
خلالها من يحكــــم المرحلة القادمة، ولهذا 
يجــــب على الجميــــع أن يكونوا في صف 

الشعب“.

وكانــــت مفوضيــــة الانتخابات أعلنت 
الأحد عن خطط تنفيذ عمليتي الانتخابات 
الرئاســــية والنيابية، وشــــرعت في نشــــر 
قوائم الناخبين في خطوة تعكس مضيها 
في إجرائها في موعدهــــا، وأن باب قبول 
الترشيحات سيفتح في النصف الأول من 

نوفمبر القادم.
كما كشفت المفوضية عن وجود خطتين 
لتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، 
تنــــص الأولى على أن تجُــــرى الانتخابات 
النيابية والجولة الأولــــى من الانتخابات 
الرئاســــية يــــوم الرابــــع والعشــــرين من 
ديســــمبر، على أن تتم الجولة الثانية بعد 

30 يوماً من إعلان نتائج الأولى.

فــــي  التســــاؤلات  تتزايــــد   – تونــس   
تونس هذه الأيام حول مســــتقبل الأحزاب 
السياسية التي باتت تعيش عزلة في ظل 
فقدان طيف واســــع من الرأي العام للثقة 
فيها وتجاهــــل دورها في الحوار الوطني 
الذي مــــن المقرر أن يطلقــــه الرئيس قيس 

سعيد في وقت لاحق.
الاســــتثنائية،  الإجــــراءات  وســــلطت 
التي اتخذها الرئيس سعيد في الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي، الضوء على 
هشاشة المنظومة الحزبية في البلاد حيث 
عجزت الأحزاب المعارضة لتلك الإجراءات 

عن حشد أنصارها في الشارع.

لكــــن الأمر لم يتوقف عنــــد ذلك الحد، 
فعــــزم الرئيس ســــعيد على إجــــراء حوار 
وطنــــي مع الشــــباب ويســــتثني الأحزاب 
وبقيــــة الأجســــام الوســــيطة فتــــح الباب 
واســــعا أمــــام التكهنات بمســــتقبل هذه 

الأحزاب.
وتعكس التحذيرات المتزايدة من قبل 
بعــــض الأطراف السياســــية فــــي تونس 
لســــعيد من الحــــوار الذي ينــــوي قيادته 

وشكله مخاوف تلك الأحزاب.
ودعا حــــزب التكتــــل الديمقراطي في 
بيان إلى “حوار وطني جدي لا استشــــارة 

عبــــر الإنترنت من أجــــل تصحيح حقيقي 
للانتقال الديمقراطي والعودة إلى مســــار 
دســــتوري يحتــــرم المؤسســــات ويحكــــم 

الشعب عبر الانتخاب الحر“.
ويشــــير الحــــزب بذلــــك إلــــى شــــكل 
الحوار الــــذي أعلن الرئيــــس نيته القيام 
بــــه حيث كلّــــف في وقــــت ســــابق وزارة 
منصات  بإحداث  الاتصــــال  تكنولوجيات 
للتواصــــل الافتراضي في كل الجهات في 
أقــــرب الآجال لتمكين الشــــباب خصوصا 
وكافة فئات الشــــعب التونسي عموما من 
المشــــاركة في حــــوار وطنــــي حقيقي عبر 
عرض مقترحاتهــــم وتصوراتهم في كافة 

المجالات.
ومنذ إعلان ســــعيد عن أجندة الحوار 
الذي ســــيتم مع الشــــباب والتي تتمحور 
أساســــا حول تغيير النظامين السياسي 
والانتخابــــي، تفجر جدل واســــع بشــــأنه 
حيث اعتبر أنه مقدمة لإرساء نظام الحكم 
المجالسي الذي يتبناه الرئيس التونسي 
وهو ما ســــيفضي إلــــى تهميش الأحزاب 

السياسية.
ويرى متابعون أن الأحزاب السياسية 
في تونــــس تعيش أزمة متصلة أساســــا 
بأدائها طيلة السنوات الماضية التي تلت 
ثورة الرابع عشــــر من يناير وهو ما جعل 

مصداقيتها تهتز في الشارع.
التونســــي  السياســــي  المحلل  وقــــال 
هشــــام الحاجي إن ”الأحزاب السياســــية 
تمر بأزمة حادة مردها سلبيات كثيرة في 
الأعوام الأخيرة برزت حــــول أدائها.. لقد 

تأثرت كثيرا هذه الأحزاب“.

تصريــــح  فــــي  الحاجــــي  وأوضــــح 
لـ“العرب“ أن ”الأحزاب ســــتبقى وستعود 
إذا غــــادرت الســــاحة، ســــتظهر قيــــادات 
جديدة حتما، لا وجود لديمقراطية خارج 
ودون الأحزاب السياســــية بصرف النظر 

عن الانتقادات التي تطالها“.
وتابــــع ”صحيــــح أن البعــــض يعتقد 
أن هنــــاك أحزابــــا أســــاءت أو أخطــــأت 
وهنــــا يبقى القضاء هو الفيصل، القضاء 
والهيئات الرقابيــــة المخولة في البت في 
هــــذه النقاط الخلافية، لكن ماهو ثابت أن 
الأحزاب تعيش عزلة حقيقية بلا جســــور 
التواصــــل مع الــــرأي العــــام، والأحزاب 

الوازنــــة أســــاءت لتجربــــة الانتقال 
الديمقراطــــي.. أعتقد أنه لترميم 

صورتهــــا يجب أن تقوم تلك 
الأحــــزاب بنقــــد ذاتــــي 

علنــــي لأن بعــــض الأحزاب بــــدت وكأنها 
نعامة وضعت رأسها في الرمل“.

 ولا يُعــــرف حتــــى الآن الآجــــال التي 
سيتم فيها الحوار الوطني، لكن الرئيس 
سعيد تعهد بألا يشــــارك فيه من وصفهم 
بالخونــــة ومن باعــــوا ذممهــــم للخارج، 
مشــــددا على أنــــه ســــيخصص للتدارس 

حول تغيير نظام الحكم في البلاد.
والنظام الـــذي كان قائمـــا في تونس 
حسب دستور 2014 هو شبه برلماني وهو 
ما منح الحكومة ومجلس النواب 
صلاحيات واسعة مقابل 
تهميش دور الرئاسة ما أفرز 
أزمات عدة سواء بين رأسي 
السلطة التنفيذية أو بين 
أحد رأسي السلطة 

التنفيذية والبرلمان.

الغموض يلف مستقبل الأحزاب السياسية 

في تونس
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الوازنــــة أســــاءت لتجربــــة الانتقال 
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 نيويــورك – حـــذر المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص لشـــؤون إيـــران روبـــرت مالي 
من أن جهـــود معاودة الامتثـــال للاتفاق 
النووي الإيراني المبرم عام 2015 تمر الآن 
”بمرحلة حرجة“، قائـــلا إن المبررات أمام 

طهـــران لعدم اســـتئناف المحادثات آخذة 
فـــي النفاد، بينما ترى أوســـاط غربية أن 
واشـــنطن بحاجة إلى ممارســـة ضغوط 

أكبر على طهران في هذا الملف.
وأضاف مالـــي للصحافيين في إفادة 
عبر الهاتف الاثنين أنـــه في الوقت الذي 
تشعر فيه واشـــنطن بقلق متزايد بسبب 
اســـتمرار طهـــران فـــي تأجيـــل عودتها 
للمحادثـــات، فإنهـــا تملك أيضـــا أدوات 
أخرى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، 

وستستخدمها إذا لزم الأمر.
وجاءت تصريحات مالي بعد ساعات 
مـــن تصريحات أخـــرى لرئيـــس الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة التابعـــة للأمم 
المتحدة رفاييل غروسي حذر فيها من أن 
”برنامج المراقبة النووية في إيران لم يعد 
سليما“، إذ رفضت طهران طلبات إصلاح 

الكاميرات في منشأة نووية رئيسية.
وأوضح غروسي في مقابلة مع شبكة 
الأميركيـــة أن إيران  ”إن.بي.ســـي.نيوز“ 
ســـمحت للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
بالوصول إلى معظم كاميراتها لخدمتها 
ببطاريـــات وبطاقات ذاكـــرة جديدة، مع 
اســـتثناء منشـــأة واحدة فـــي ضواحي 
طهران تصنـــع أجزاء من أجهـــزة الطرد 
المركـــزي، وتضررت المنشـــأة فـــي يونيو 
الماضـــي عندمـــا اتهمت إيران إســـرائيل 

باستهداف المنشأة بعمل تخريبي.
ولـــم يتمكن غروســـي مـــن إقامة أي 
نوع من الاتصال المباشـــر مـــع الحكومة 
الإيرانيـــة بعد انتخـــاب الرئيس الجديد 
إبراهيم رئيســـي في يونيو الماضي، في 
وقت تحـــث القـــوى العالمية إيـــران على 
العودة إلى المفاوضات لاستعادة الاتفاق 
النـــووي الـــذي انســـحب منـــه الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب في عام 

.2018
وتريـــد إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن والشـــركاء الأوروبيون اســـتعادة 
الاتفاق النووي مع إيران، لكن بعد ســـت 
جولات مـــن المحادثات فـــي فيينا توقفت 
المفاوضات بعد انتخاب رئيســـي رئيسا 

لإيران.
وخلال هـــذه الفترة لم تتوقف طهران 
عـــن تطوير برنامجها النـــووي من حيث 
الارتقـــاء فـــي تخصيـــب اليورانيوم إلى 
مســـتويات مرتفعة، منها مســـتوى الـ60 
فـــي المئة ومراكمـــة اليورانيوم المخصب 
ونشـــر طـــاردات مركزية حديثـــة وحتى 

إنتاج معدن اليورانيوم.
ووضعـــت إدارة بايدن اســـتراتيجية 
من بنديـــن لتقييد برنامج إيران النووي. 

ويتعلق البند الأول بالعودة إلى ”الامتثال 
المتبـــادل“ للاتفاق النووي لعام 2015، أما 
الثانـــي فهو بـــدء واشـــنطن مفاوضات 
اتفاقيـــة  بشـــأن  طهـــران  مـــع  جديـــدة 
”أقـــوى وأطـــول“ لتحـــل محـــل الاتفـــاق 

الأصلي.
لكـــن الأحـــداث اللاحقـــة أثبتـــت أن 
مثل هـــذا التحليـــل مفرط فـــي التفاؤل، 
فقد قدمت إيـــران مطالب مســـتحيلة في 
المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، حيث 
قيل إنها تســـعى لتخفيف العقوبات بما 
يتجـــاوز تلك المنصـــوص عليها في خطة 
العمل للاتفاق، بينمـــا تتردد في الالتزام 
بتعهداتها وتصريحات غروســـي تشـــير 

إلى ذلك بوضوح.

في تقرير  ورأت مجلة “فورين أفيرز” 
نشـــرته الإثنين على موقعها الإلكتروني 
أن إدارة بايـــدن في حاجة ماسّـــة لخطة 
بديلة تعمل على تشـــديد العقوبات التي 
ســـتعاني منها إيـــران إذا اســـتمرت في 
رفض المبادرات الدبلوماســـية، والتوسع 
فـــي أنشـــطتها النووية، بينمـــا تقدم في 
نفـــس الوقت عرضا دبلوماســـيا لطهران 
يمكـــن أن تكون لـــه فرصـــة أفضل خلال 
ما تبقى من ولايته الرئاســـية، وربما من 
خـــلال تلك الخطة ســـيكون بايـــدن قادرا 

على تغيير المعادلة الإيرانية.
وقالـــت المجلـــة إنه في الوقـــت الذي 
خياراتهـــا،  بايـــدن  إدارة  فيـــه  تـــدرس 
فإنـــه يتعين عليها الاســـتفادة من تاريخ 
طويل من إخفاقات السياســـة الأميركية، 

والنجاحات مع إيران.
ويتمثل الدرس الأساســـي المســـتفاد 
من التجارب الدبلوماســـية الســـابقة في 
أن الولايـــات المتحدة حققـــت نجاحا أقل 
عندمـــا اعتمدت على نهـــج واحد أو أداة 
سياســـية واحدة، وحققت أكبر قدر ممكن 
من النجاح عندما اســـتخدمت العديد من 
أدوات السياســـة، بالتنســـيق مع شركاء 

أساسيين في العملية.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى رسالة 
أكثـــر وضوحا، تتمثل في أنها مســـتعدة 
للمضي قدمـــا لمرحلة أبعد من العقوبات، 
وشـــن هجوم عســـكري، بوصفـــه الخيار 
الأخيـــر الذي يســـتهدف منع إيـــران من 

امتلاك السلاح النووي.
وأشـــارت المجلة إلى أن إحجام إدارة 
بايـــدن عـــن القيـــام بذلـــك يمكـــن فهمه، 
لأنـــه ليـــس فـــي مصلحـــة الجمهوريين 
أو الديمقراطيـــين دخول نزاع عســـكري 

آخر في الشـــرق الأوســـط، ومن المحتمل 
إصـــدار  الأبيـــض  البيـــت  يخشـــى  أن 
تهديـــدات يمكن أن تدفع الإدارة الإيرانية 
الجديدة المتشـــددة إلى رفض المشـــاركة 

الدبلوماسية.
وخلصت إلـــى أن الانتقال مباشـــرة 
إلى التفاوض على اتفاق جديد ســـيكون 
بلا شـــك محفوفـــا بالمخاطر علـــى المدى 
القصيـــر، ولكن إذا اهتمـــت إدارة بايدن 
بتعزيز الدعم المحلي والدولي لجهودها، 
فيمكنهـــا تحقيـــق نتيجـــة أكثـــر نجاحا 

واستمرارا على المدى الطويل.
مشـــاوراتها  من  واشـــنطن  وتكثـــف 
مع الحلفاء والشـــركاء. ومـــن المنتظر أن 
يتم التشـــاور بهذا الملـــف في الاتصالات 
الجانبية التي ســـتجرى على هامش قمة 
المناخ التي تســـتضيفها مدينة غلاســـكو 

البريطانية في نهاية الشهر الجاري.
فـــي  الإيرانـــي  المفـــاوض  ويلتقـــي 
الملف النووي علي باقري هذا الأســـبوع 
المفـــاوض الأوروبـــي إنريكي مـــورا في 
المحادثات  اســـتئناف  لمناقشة  بروكســـل 
فـــي فيينـــا، بحســـب مـــا قـــال المتحدث 
باســـم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 

والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو.
وأضاف ســـتانو ”من المقرّر أن يُعقد 
لقاء بين الرجلين هذا الأسبوع“، ولكن ”لا 
اجتماع مقرّرا مع جوزيب بوريل“ منسّق 
المفاوضات بشـــأن الاتفاق النووي المبرم 

عام 2015 بين إيران والقوى العظمى.
وكتب باقـــري كني على تويتر ”إيران 
عازمـــة علـــى المشـــاركة فـــي المفاوضات 
التي ســـتنهي العقوبات غيـــر القانونية 
والقاســـية بطريقة كاملـــة وفعالة وتطبع 
لإيران  والتجارية  الاقتصاديـــة  العلاقات 
وتتيـــح ضمانـــة موثوقـــة لعـــدم حدوث 

تراجع بعد ذلك“.
واعتبرت أوســـاط غربيـــة أن طهران 
واشـــنطن  تهديـــدات  أن  علـــى  تراهـــن 
باللجوء إلـــى خيارات أخرى ليس إلا من 

باب ممارسة الضغوط.
كمـــا تحظى طهران بدعم روســـيا في 
هـــذا الملـــف، فقد صرح كبيـــر المفاوضين 
الـــروس أن مطالبـــة إيـــران بضمان من 
الحكومـــة الأميركيـــة بأنها لن تنســـحب 
من الاتفـــاق التاريخي مرة أخرى هو أمر 

”منطقي ومبرر“.
للأنباء أن  وذكرت وكالة ”بلومبـــرغ“ 
هذا جاء في رد مـــن ميخائيل أوليانوف، 
سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة التابعة للأمم المتحـــدة في فيينا، 
علـــى تقرير صـــادر عن معهد كوينســـي 
للأبحاث في واشنطن بأن الرئيس بايدن 
قد رفض تقـــديم أي ضمانات لإيران بأن 
الولايات المتحدة لن تنســـحب من الاتفاق 

مرة أخرى خلال فترة ولايته.
وقـــال أوليانـــوف فـــي تغريـــدة على 
تويتر الأحد ”هـــذا المطلب الإيراني يبدو 
منطقيا ومبررا، وهـــو يتوافق ليس فقط 
مـــع الممارســـة الدبلوماســـية، بـــل ومع 

المنطق السليم“.
وقالـــت إيـــران مـــرارا إنها ســـتعود 

للمفاوضات لكنها لم تحدد موعدا بعد.

 وارسو – حذر رئيس الوزراء البولندي 
ماتيوش مورافيتســــكي الاتحاد الأوروبي 
مــــن بدء مــــا وصفهــــا بـ“الحــــرب العالمية 
من خلال منع حصول البلاد على  الثالثة“ 

تمويل من الكتلة الأوروبية.
وقــــال مورافيتســــكي في حوار نشــــر 
في صحيفة فايننشــــال تايمــــز الاثنين إن 
”الحكومــــة ســــوف تدافــــع عن حقنــــا بأي 
وسيلة متاحة“، مشــــيرا إلى أن بولندا قد 
تعرقل خطط الكتلــــة الأوروبية الطموحة 

لخفض الانبعاثات الغازية.
وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء أنه 
نبرة رئيس الوزراء الصارمة جاءت بعدما 
هــــدأت التوترات بــــين الكتلــــة الأوروبية 
وبولنــــدا نوعــــا ما إثــــر إصــــدار المحكمة 
الدســــتورية البولندية قــــرارا برفض منح 
القانــــون الأوروبــــي أولويــــة، مما يقوض 
النظــــام القانونــــي في الاتحــــاد الأوروبي 
ويجهــــض عمليــــاً فكــــرة العضويــــة فــــي 
الاتحاد حســــب وجهة نظر فرنسا وألمانيا 

وهولندا وبلجيكا.
وأشــــار خبراء إلــــى أن الحكم يعرض 

استقرار الاتحاد الأوروبي للخطر.
وأدى هذا التوتــــر بالفعل إلى تأجيل 
بروكســــل لموافقتهــــا على حزمــــة تدابير 
بقيمــــة 36 مليار يورو لمســــاعدة الاقتصاد 

البولندي على التعافي من الجائحة.

وعلــــى الرغم من مناقشــــة قــــادة دول 
قمتهــــم  خــــلال  القضيــــة  هــــذه  الاتحــــاد 
الأســــبوع الماضي، فقد دعت المستشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إلى ضبط النفس.
ويعمل الاتحــــاد الأوروبي على إعادة 
تقييم كيفية التعامل مع أزمة حكم القانون 
في بولندا، بعد أن قال مورافيتسكي للقادة 
إن حكومته ســــتحل الآليــــة المثيرة للجدل 

المتعلقة بالإجراءات التأديبية للقضاة.
ولكــــن مورافيتســــكي قــــال إن علــــى 
المفوضيــــة الأوروبية العــــدول عن قرارها 
الماضــــي  ســــبتمبر  فــــي  اتخذتــــه  الــــذي 
والقاضــــي بتحصيل غرامــــات يومية ضد 
بولندا لعدم تطبيق أحكام المحكمة العليا 
الأوروبية المتعلقة بالتعديلات في المحاكم.

وأضــــاف ”ســــيكون هذا القــــرار الذي 
ستتخده المفوضية الأكثر حكمة“.

وبــــدأ الحديث في أوســــاط دولية عن 
أن الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي 
يثير نقاشا حول استمرار عضوية بولندا 
في الاتحــــاد، خصوصــــا بعــــد أن حذرت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين وارســــو من أن تحديها لســــيادة 
قانون الاتحاد الأوروبي يشــــكك في أسس 
التكتــــل الذي يضم 27 دولــــة ولا يمكن أن 

يمر دون عقاب.

ويرى محللون أن الصراع بين بولندا 
وقيادات الاتحاد الأوروبي سيكون حاسما 
بالنســــبة إلى مصير الاتحــــاد، إذ يتزايد 
الاســــتياء الأوروبي من تصرفــــات بولندا 
التــــي تبعث المخــــاوف من ”بوليكســــيت“ 
أي خــــروج بولندا من الاتحــــاد على غرار 

”بريكسيت“.
خارجيــــة  وزيــــر  حــــذر  أن  وســــبق 
لوكســــمبورغ جــــان أســــلبورن حكومــــة 
بولنــــدا مــــن ”اللعــــب بالنار“، وقــــال إن 
”التطــــورات في بولنــــدا مقلقة جــــداً (…) 
يتعين علينــــا القول بوضوح إن الحكومة 
وأضــــاف  بالنــــار“،  تلعــــب  البولنديــــة 
”ســــيادة القانــــون الأوروبــــي أساســــية 

لتكامــــل أوروبــــا والتعايــــش فيهــــا. إذا 
تم انتهــــاك هــــذا المبــــدأ فــــإن أوروبا كما 
نعرفهــــا كما تأسســــت بمعاهــــدات روما 

ستنتهي“.
وفي نزاعها مع الاتحاد الأوروبي يمكن 
لوارســــو أن تعتمــــد على دعم بودابســــت 
لها. ففــــي تصريح لرئيس الوزراء المجري 
فيكتــــور أوربــــان الــــذي يخــــوض بدوره 
نزاعا مع بروكســــل حول ســــيادة القانون 
قال إن ”هناك حملــــة اضطهاد في أوروبا 
ضد بولنــــدا، البولنديون على حق“. وندد 
أوربــــان بـ“اســــتغلال الســــلطة“ مــــن قبل 

المؤسسات الأوروبية.

 أنقــرة – وجد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان مخرجا للأزمة التي وضع 
فيها تركيا مع عشرة سفراء غربيين، حيث 
اختــــار وقف التصعيــــد الإثنــــين بعد أن 
هدد بطردهم لأنهــــم دعوا إلى الإفراج عن 
الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ 

أربع سنوات دون صدور إدانة في حقه.
وأكــــدت معظم الســــفارات المعنية في 
بيانــــات الإثنين علــــى موقــــع تويتر على 
”احتــــرام اتفاقية فيينا والمــــادة 41 منها“ 
التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماســــية 
وتحظــــر أي تدخل في الشــــؤون الداخلية 

للبلد المضيف.
ورحب الرئيس التركي بالبيان حسب 
ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية 
تزامنا مع  نقلا عن ”مصادر في الرئاسة“ 

عقد الحكومة اجتماعا.
وســــرعان ما قادت إشــــارات التهدئة 
إلى ارتفاع ســــعر صرف الليرة الذي كان 

قد سجّل صباحا تراجعا جديدا.
وكان ســــفراء الولايات المتحدة وكندا 
وفرنســــا وفنلنــــدا والدنمــــارك وألمانيــــا 
وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والســــويد 
قــــد أصدروا بيانا مشــــتركا دعوا فيه إلى 

الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا.
ويُتهم رجل الأعمال والناشط الخيري 
الذي صار عدوا لدودا للســــلطة بالسعي 

لزعزعة استقرار تركيا.
وأعلن أردوغان الســــبت أنه أمر بطرد 
الدبلوماسيين العشرة ”بأسرع ما يمكن“. 
لكن لم يصل أي إخطار رســــمي إلى الدول 

المعنية حتى نهاية الأسبوع.
وجــــاء التهديد قبيل حدثــــين دوليين 
يشــــارك فيهما أردوغان نهاية الأســــبوع، 
الأول هو قمة مجموعة العشــــرين السبت 
في رومــــا، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 

في أسكتلندا.
والعلــــوم  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وقــــال 
السياســــية فــــي جامعة ديــــوك الأميركية 

تيمور كــــوران إن ”التوقيت مروّع إذا كان 
أردوغان يريد إصلاح علاقاته مع حلفائه 

الأوروبيين والأميركيين“.
وأضــــاف ”كل شــــيء يشــــير إلــــى أن 
محيطــــه ابتــــداء مــــن وزيــــر خارجيتــــه 

يحاولون ثنيه“ عن القرار.
وتشــــهد علاقات أنقــــرة فتورا خاصة 
مع واشــــنطن في ما يتعلق بعقود شــــراء 
طائرات مقاتلة من طراز ”أف – 35“ وطلب 
قطــــع غيار لطائرات ”أف – 16“، فضلا عن 
إقدامها على شراء نظام دفاع جوي روسي 
من طــــراز ”أس – 400“ رغم عضويتها في 

حلف شمال الأطلسي (الناتو).

لكــــن مراقبين يرون أن الخطوة تهدف 
أساســــا إلى ”حــــرف الأنظار“ عــــن الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي تعيشــــها تركيــــا مع 
اقتراب معــــدل التضخم الرســــمي من 20 
في المئة والتدهور الحاد في ســــعر صرف 

الليرة.
وأثــــر التهديــــد الــــذي بــــدأ الخميس 
وتكرر السبت على سعر صرف الليرة مع 
تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق 
صبــــاح الإثنين عنــــد أكثر مــــن 9.80 ليرة 
للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر 
في حدود 9.73، أي بانخفاض قدره 1.3 في 

المئة مقابل الدولار.
فــــي  المحلــــل  آش  تيموثــــي  وقــــال 
”بلوباي أســــيت مانجمنت“ إن طرد أنقرة 
للســــفراء ســــيؤدي في حــــال تحققه إلى 
”تقلص تجــــارة الدول العشــــر مــــع نظام 
أردوغان وســــيضر ذلك بالاستثمارات في 

تركيا“.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
جنيف حسني عبيدي أن ”القرار يتعارض 
مع مصالح تركيا لأنه يستهدف دولا مهمة 

لاقتصادها ولمكانتها الدولية“.
لكنــــه أوضــــح أن رئيــــس الدولة يود 
التذكيــــر بأن تركيا دولة مســــتقلة جديرة 

بالاحترام.
إن  الســــبت  أردوغــــان  وقــــال 
الدبلوماسيين ”يجب أن يعرفوا ويفهموا 
تركيــــا“، مضيفــــا أنهــــم ”يفتقــــرون إلى 

اللباقة“.
وقد دعا الســــفراء العشرة في بيانهم 
إلى ”تســــوية عادلــــة وســــريعة لقضية“ 
عثمــــان كافــــالا الموقــــوف منــــذ 2019 دون 

صدور حكم في حقه.
واستدعت الخارجية التركية السفراء 
غداة نشــــر البيان، واعتبرت أن ما أقدموا 

عليه ”غير مقبول“.
وكانــــت المحكمــــة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان قد أمرت في ديسمبر بـ“الإفراج 

الفوري“ عن كافالا.
لكــــن محكمة في إســــطنبول أمرت في 
مطلع أكتوبر بالإبقــــاء على عثمان كافالا 
(64 عامــــا) موقوفا ”لغياب عناصر جديدة 

للإفراج عنه“.
وسيعرض الناشــــط الذي لطالما نفى 
التهــــم الموجهة إليــــه أمــــام المحكمة مرة 
أخرى في السادس والعشرين من نوفمبر.

واعتبر حســــني عبيــــدي أن الرئيس 
التركــــي يخاطب قبــــل كل شــــيء قاعدته 
الانتخابيــــة والقوميــــين الذيــــن ”يتبنون 

الاتهامات التآمرية لرئيس الدولة“.
وأردف ”لســــت متأكدا مــــن أن كافالا 

استفاد من الاهتمام الإعلامي“.
أن  إلــــى  كــــوران  تيمــــور  وخلــــص 
”أردوغان لا يســــتطيع الإفــــراج عن كافالا 
الآن، فذلــــك مــــن شــــأنه أن يجعلــــه يبدو 
ضعيفا، لكنه بصدد صناعة بطل له مكانة 

دولية أشبه بنافالني تركي“.
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توقيت طرد السفراء مروع

إذا كان أردوغان يريد 

إصلاح علاقاته مع حلفائه

تيمور كوران

ت

ــــــت الأحداث المتلاحقة فــــــي المفاوضات الغربية الإيرانية بشــــــأن الملف  أثبت
النووي أن إيران تسوق المبررات لعدم استئناف المحادثات، وتستغل الوقت 
لتطوير برنامجها النووي، لذلك يجب ممارسة ضغوط أكبر من قبل واشنطن 

لإعادة المفاوضات إلى مسارها.

واشنطن بحاجة إلى ممارسة 

ضغوط أكبر على طهران 

في المفاوضات النووية
برنامج المراقبة النووية الدولية في إيران لم يعد سليما

مراجعة التعليمات قبل عرقلة المفاوضات

تصرفات بولندا تبعث المخاوف من «بوليكسيت»

أردوغان يجد مخرجا للأزمة 

مع السفراء

بولندا للاتحاد الأوروبي: 

التمويل أو عرقلة خطط الاتحاد

واشنطن تملك أدوات 

أخرى لمنع إيران من 

حيازة سلاح نووي

روبرت مالي



 القاهرة – أسفرت احتجاجات وثورات 
تلقــــي  مازالــــت  التــــي  العربــــي  الربيــــع 
بتداعياتها على المنطقة العربية عن واقع 
سياســــي وأمني وجغرافي جديد، وجرّاء 
ذلــــك انخرطــــت الكثير من الــــدول في حل 
أزماتهــــا وتوتراتهــــا وصراعاتهــــا علــــى 
أســــس قُطرية، وتركت رابطة العروبة بعد 
أن كانــــت هويــــة وفكرة، وجــــرت تحولات 
أدت إلى خســــوفها مقابل تصاعد الأطماع 
وزيــــادة التدخلات من جانب قوى إقليمية 

ودولية.
التقــــت ”العرب“ أحمد يوســــف أحمد 
أســــتاذ العلوم السياسيّة بكلية الاقتصاد 
القاهرة،  بجامعــــة  السياســــية  والعلــــوم 
والمدير الأسبق لمعهد البحوث والدراسات 
العربية التابع للجامعة العربية، والمتوج 
أخيرا بجائزة الدولــــة التقديرية المصرية 
في العلوم الاجتماعية، والذي يوصف في 
الكثير من الأدبيات السياســــية بأنه أحد 
كبار المدافعين عن العروبة، ولا يزال يؤمن 
بفكرتها وعــــدم وفاتها، ولــــه رؤى عملية 
فــــي ما يجــــري على الســــاحة العربية من 
تطــــورات وتكالب من قبل إيــــران وتركيا 

للتأثير على الرابطة القومية.
أكد أحمد أن القومية العربية لم تمت 
ولــــم تدفن فما زالت لهــــا أنصارها، بينما 
كانــــت في الخمســــينات والســــتينات من 
القرن الماضي هي التيار الســــائد والمحرك 
للتفاعــــلات العربيــــة وحــــركات التحــــرر 
الوطني والمحاولات الوحدوية، فإنها الآن 

هي تيار ضمن تيارات أخرى.

وأوضــــح أنــــه يخالجــــه الأمــــل فــــي 
عودة الاعتبــــار إلى العروبة على أســــس 
موضوعية مصلحيــــة، وأن التيار القومي 
الذي لم يعد له السبق كما كان في الماضي 
يغمره طموح شــــخصي في أنــــه بالنظرة 
الواعيــــة لأبعــــاد الرابطــــة العربية يمكن 
أن تمثل مخرجا آمنا من المشــــكلات التي 
يتعــــرض لهــــا النظام العربي فــــي الوقت 
الراهــــن، وســــوف يعــــاد إحيــــاء رابطــــة 

العروبة.
وقال ”يتصــــور البعــــض أن العروبة 
شــــعارات عاطفيــــة زاعقة بينمــــا هي في 
الحقيقة صالحة وتعني تكاملاً اقتصادياً 
وأمنياً وليس فيها معنى سلبيا لأي دولة 

عربية على حدة“.
شـــكلت فتـــرة إدارة يوســـف أحمد 
لمعهـــد البحـــوث العربية محطـــة مهمة 
فـــي تاريخـــه، حيث تمكن من التوســـع 
في التخصصات وأصبح المعهد أشـــبه 
بجامعـــة عربيـــة مصغـــرة للدراســـات 

العليـــا، وشـــكل إطـــارا للتفاعلات 
العربيـــة، فـــكان هنـــاك طـــلاب من 
المغـــرب والمشـــرق العربيـــين، ومع 
بداية الحـــرب الأهلية في الصومال 

اســـتضاف العديد من الطلبة ولعب 
دورا فـــي تكوين كوادر، فـــكان الطالب 

العربـــي يتخرج فـــي المعهد ويعود 
ليتقلد مناصب رفيعة في بلده.

وطاف يوسف أحمد في الأزمات 
العربية وتوصيفاتها والتشابكات 
التي تعتريهـــا، والتي لن تحول 
دون أن تصبـــح الرابطة القومية 

من أهم الروافع السياسية للخروج 
منها، عكس ما يتصـــور البعض من أن 
دورهـــا انتهى، وقد تظهر ملامحها في 
بعض التحـــركات القليلـــة المعبرة عن 

الجوهر.

إلى  وقد أشار في حواره مع ”العرب“ 
أن لبنان عندما تعرض لأزمة طاقة طُرحت 
فكــــرة تزويده بالغاز المصــــري عبر الأردن 
وســــوريا، وهــــو عمــــل عروبــــي بامتياز، 
وعندما نتحدث عن أزمة الغذاء في العالم 
العربــــي نردد أنه علينا أن نتكاتف ونزرع 
الأراضــــي القابلــــة للزراعة في الســــودان 
ليكون ســــلة غــــذاء للوطــــن العربــــي كله 
بجانب التكامل الصناعي وغيره من سبل 

التعاون.
ولفت إلى أن الوضع في لبنان واضح 
في زاويــــة تأثير العوامــــل الداخلية على 
الأوضاع الراهنة، فتلك العوامل تستدعي 
تدخــــلات خارجية ســــافرة، وهو بلد ليس 
استثناءً من حيث وجود عرقيات ومذاهب 
مختلفــــة، لكنه متميز في هذا الشــــأن، إذ 
يحتــــوي على نحو 20 طائفة، والدســــتور 
قائــــم على المحاصصــــة وتوزيع المناصب 
السياسية الرئيســــية بين هذه الطوائف، 
ولم يتخل عن رابطة العروبة في توجهاته 

العامة.

عودة سوريا إلى الحاضنة العربية

يقود الحديــــث عن القوميــــة العربية 
ودروبهــــا الصعبة إلى التطــــرق لأوضاع 
دول عربية شكلت معقلا للأفكار العروبية، 
بينها ســــوريا التــــي لم تكن دولــــة عادية 
فــــي النظــــام العربي، بل هــــي مهد ومركز 
للقومية خلال سنوات سابقة لكنها انزوت 
تدريجيا حتى خرجت مــــن ظلال القومية 
العربيــــة إلــــى التقــــارب والتحالــــف مع 

إيران.
ذكر يوســــف أحمــــد أن ســــوريا دولة 
رئيســــية عبر التاريخ وفي الواقع العربي 
المعاصــــر، وثمة مقدمــــة لا بد منها لإظهار 
أهميتها في النظام العربي ولمصر بشــــكل 
خــــاص، فقد جاءت هزيمة الصليبيين عبر 
سورية، وخلال العدوان  شراكة مصرية – 
الثلاثي على مصر قــــام ضباط المخابرات 
الســــورية بتدمير خط الأنابيب الذي ينقل 
البترول العراقي إلى أوروبا، ما أسفر عن 
أزمة طاقة هائلة ساعدت في الضغط على 

المعتدين.
وعندما تعرضت سوريا إلى تحرشات 
عســــكرية تركيــــة فــــي العام 1957 أرســــل 
الرئيس جمــــال عبدالناصر قوات مصرية 
لردعهــــا، ولا ننســــى الوحــــدة المصريــــة 
المســــبوقة  غيــــر  الشــــراكة  أو  الســــورية 
في حــــرب أكتوبــــر 1973، فــــلأول مرة في 
الإســــرائيلي  تاريــــخ الصــــراع العربي – 
تدخــــل دولتان عربيتان إلى الحرب بخطة 

عسكرية وساعة صفر واحدة.
تعرضــــت ســــوريا لأزمة طاحنــــة لها 
عوامل عدة منها الداخلية بفعل أن النظام 
السوري ينتمي إلى الأنظمة الدكتاتورية، 
وله خصــــوم من العرب وغيرهم يحاولون 
اســــتغلال كونــــه نظاما غيــــر ديمقراطي 
لتبريــــر ســــعيهم لإســــقاطه، والحقيقة أن 
الديمقراطية أو غيابها، في رأي يوســــف 
أحمد، ”ليست الســــبب لتفسير ما يحدث 
في سوريا لأن عدداً من الدول التي حاولت 

إسقاط نظامها لا 
تتمتع بأدنى 

درجات 

الديمقراطيــــة، فتلك حجــــة ورغبة لتوفير 
مبررات للتخلص منه لا أكثر“.

ممارســــات  انتقدنا  مهمــــا  وأضــــاف 
النظــــام الســــوري الداخلية يظــــل يتبنى 
مواقف عروبيــــة قومية لا تعجب البعض، 
وفي أزمته مكونات إقليمية ودولية لكونه 
يتبع سياســــة ثابتة ضد إسرائيل، لذا من 
الطبيعــــي أن تتكتل بعض القوى الغربية 
ضــــده، وقد حدثــــت الانتفاضة الشــــعبية 
ضده فــــي ســــياق الانتفاضــــات العربية 
العديــــدة وتمت عســــكرتها بفعــــل عوامل 

خارجية مختلفة.
وأوضح أن نقطة انكســــار الانتفاضة 
الشعبية السورية عند تحولها إلى عملية 
معارضة مســــلحة ما سمح بدخول الكثير 
مــــن التنظيمــــات الإرهابية بتشــــجيع من 
قوى إقليمية في ســــاحة الصراع، وأنتج 
هذا كلــــه الوضع القائم حتــــى الآن، ومع 
أن النظام يســــيطر علــــى معظم الأراضي 
الســــورية إلا أنــــه مازالــــت هنــــاك جيوب 
للمتطرفين في إدلب وهناك مشكلة المنطقة 
الكرديــــة، حيــــث يطالب الأكــــراد بالحكم 

الذاتي بدعم أميركي.
في ســــياق هــــذه التطورات وبســــبب 
مراكز نفوذ عربية معينة جرى اســــتبعاد 
ســــوريا من الجامعــــة العربيــــة، وهو ما 
يراه يوســــف أحمد خطــــأ فادحاً لأنه فاقم 
مــــن تعــــرض النظــــام لضغــــوط خارجية 

قاسية، قائلا ”آن أوان 
التفكير الجاد في 
عودة دمشق إلى 
النظام العربي، 

فهذا من شأنه أن 
يساعد على لعب 

دور مهم في 
تسوية 

الصراع داخل ســــوريا، بجانب أن النظام 
العربــــي يحتــــاج عودتهــــا فــــي تفاعلاته 

العادية ومواجهة التحديات الخارجية“.

عروبة أصيلة بالعراق

كما أن العــــراق أحد معاقــــل القومية 
العربيــــة خــــلال فترات ســــابقة وصل إلى 
مرحلــــة انفصل فيها عن عروبته وأضحى 

قراره يتخذ من طهران.
وعــــن حاله فــــي الوقت الراهــــن، قال 
”ظــــل العــــراق حائــــط الصد ضــــد النفوذ 

الإيرانــــي طوال فترة حكم صدام حســــين، 
وتبنــــت طهران بعــــد ثورتها الإســــلامية 
عــــام 1979، تصديــــر الثورة تحت شــــعار 
نصرة المســــتضعفين، وبما أن إيران دولة 
غالبية مكوناتها من الشــــيعة كانت أداتها 
الأولــــى هي الاعتماد على هذه الطائفة في 
الدول المجــــاورة، مثل العــــراق والبحرين 
والكويــــت، وترتبت على ذلك اســــتفزازات 

لدول عربية كثيرة“.
شدد أستاذ العلوم السياسية المصري 
على أنه ليس كل شيعة العراق من الموالين 
لإيــــران وبينهم عروبيون أصــــلاء، مقابل 
قطاعات من الشــــيعة تشعر بالولاء لإيران 

ما أوجد لها نفوذا واسعا في العراق.
وتابــــع ”الفترة الأخيرة نلاحظ أن ثمة 
محاولة لتقليص هــــذا النفوذ وبناء عراق 
مستقل عن النفوذين الأميركي والإيراني، 
ونتمنى نجاح هذه المحاولات، فثمة مساع 
جادة لاســــتعادة الوجه العربــــي للعراق، 
منها التنسيق بين مصر والأردن وبغداد، 
والحوار المكثف بشأن إعادة العلاقات إلى 

طبيعتها مع دول الخليج“.
رأى يوســــف أحمــــد أن مــــا يجري في 
اليمن هو أسوأ حالات الصراعات العربية 
– العربيــــة، فالصــــورة شــــديدة التعقيد، 
الحوثيــــين  انقــــلاب  أطــــاح  حيــــث 
بالحكومة الشــــرعية، وهو انقلاب 
مناطق  على  ويســــيطر  متماسك 
كبيرة في شمال البلاد، ويحاول 

استكمال سيطرته.
تكمن  المشكلة  أن  وأضاف 
في أن القوى الدولية تتعامل 
مع الحوثيين من منظور أنهم 
الصراع  أطــــراف  مــــن  طرف 
على  منقلبــــا  طرفــــا  وليــــس 
التفاوض  ويتــــم  الشــــرعية، 

معه.
أحمد  يوســــف  ويتخوف 
من إجراء الانتخابات في ليبيا وســــط 
وجــــود القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة، 

لأنها إمــــا أن تتدخل لإفســــاد الانتخابات 
أو لا تلتــــزم بهــــا إذا جــــاءت نتائجها في 
غيــــر صالحها، فالصراع في ليبيا وإن بدا 
أنــــه حقق خطــــوات على طريق التســــوية 
لكن تواجهــــه صعوبات وأزمــــات عديدة.
وبشــــأن تدخل تركيا فــــي المنطقة وما 
تنطــــوي عليــــه مــــن ســــلبيات بخصوص 
فكــــرة القوميــــة، وهــــي تدخلات شــــبيهة 
بالتدخــــلات الإيرانيــــة، أبــــدى تعجبه من 
باهتمــــام  تحظــــى  طهــــران  تدخــــلات  أن 
كبيــــر إذا قورنــــت بمــــا تقــــوم بــــه أنقرة 
تزيــــد. وربمــــا  خطــــورة  تقــــل  لا  التــــي 
ولفت إلــــى أن إيران لها حزب الله في 
لبنــــان، والحوثيون في اليمن، والحشــــد 
الشعبي في العراق، وتركيا لها وكلاء مثل 
الإخوان المســــلمين والتنظيمات الإرهابية 
فــــي كل مــــن ليبيا وســــوريا والســــودان 
وتونــــس، إلا أنهــــا لا تميل إلــــى التدخل 
كدولــــة، لكنها موجود بقواتهــــا في ليبيا 
وتحتل أجزاء من سوريا وتسمح لنفسها 
بالقيام بعمليات عسكرية في العراق، لذلك 

تمثل تهديدا لا يقل عن الخطر الإيراني.

غياب التكتلات العربية

غابت التكتــــلات العربية القوية حتى 
أصبحت مجرد تجمعات ثنائية أو ثلاثية 
وليــــس هنــــاك ما هو أدل على ذلك ســــوى 
أنه للعام الثاني على التوالي هناك فشــــل 
فــــي عقد القمة العربية الدورية المقررة في 
الجزائــــر، إذ كان من المفتــــرض عقدها في 
مارس العــــام الماضي، وجــــاء مارس هذا 
العام ولم تنعقد، ولم يعد فايروس كورونا 
ســــببا كافيا للتأجيل، فالكثيــــر من القمم 
الدولية عقدت في ظله، بشــــكل مباشر، أو 

غير مباشر من خلال العالم الافتراضي.
ويرى يوســــف أحمد أن عــــدم انعقاد 
هــــذه القمــــة لمدة عامــــين إحــــدى علامات 
تدهور الأوضاع العربيــــة، وهذا لا يتعلق 
بجامعــــة الــــدول العربية فهنــــاك تكتلات 
أخــــرى تعرضــــت لأزمــــات مثــــل مجلــــس 

التعاون الخليجي.
أن  وذكــــر في حــــواره مــــع ”العــــرب“ 
النظام العربي يتسم بهشاشة التحالفات 
بين أعضائه، ومن المثير أن هذا يحدث في 
وقت تحاول بعض الدول العربية التقارب 
مــــع محيطهــــا الإقليمــــي، فثمة حــــوارات 
ســــعودية مع إيران، وأخــــرى مصرية مع 
تركيــــا، وهذا تطور إيجابي، لكن المشــــكلة 
أننا نســــعى لتحســــين علاقاتنا بالأطراف 
الإقليمية بينما علاقاتنــــا البينية مرتبكة 

وغير مستقرة. 

والأزمــــات  الانقســــامات  هــــذه  وإزاء 
العربيــــة ســــألنا يوســــف أحمد عــــن دور 
الجامعة العربيــــة الذي توارى في توحيد 
المواقف، فقال ”الســــبب يعود إلى طبيعة 
نظامهــــا وميثاقهــــا فقــــد قامت منــــذ عام 
1945 علــــى مبدأ الســــيادة القطرية والبند 
الخــــاص بالتصويت فــــي ميثاق الجامعة 
(تم تطويــــره في ما بعد لكنه لم يحدث أي 
أثر إيجابــــي) كان ينص على أن القرارات 
تصدر بالأغلبية وهذا شــــيء إيجابي لكنه 

لا يُلزم إلا من وافق عليه“.
ويعنــــي ذلك أنه لو صدر قرار بأغلبية 
21 دولــــة ضد دولة تســــتطيع الدولة الـ22 
عدم الالتــــزام بالقرار، مــــا أضعف حالات 
النظــــم الإقليميــــة، وانعكس هــــذا الوضع 
على كل تفاعلات الجامعة، فالدول العربية 
تضع عــــادة ســــيادتها القطريــــة فوق أي 
شــــيء، والمثــــال الفذ في ذلك هو مشــــروع 
إنشــــاء محكمة عدل عربيــــة، المطروح منذ 
أواخــــر الأربعينات من القرن الماضي وظل 
عبــــر أكثــــر من نصــــف قــــرن يتأرجح بين 

اللجان والاجتماعات ولم ينته إلى شيء.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المحللين 
يصبون لومهم على الأمانة العامة للجامعة 
العربية، بينما ليست سوى أمانة تنفيذية 
لما تريده الدول فإذا اتفقت على شـــيء هي 
خير من ينفذه، أما إذا فشـــلت فماذا تفعل، 
لذلك المشـــكلة فـــي تغليب مبدأ الســـيادة 

المطلقة بالنسبة إلى تصرفات الدول.
وعــــن الفــــرق بــــين دور الجامعــــة في 
الخمســــينات والســــتينات وحاليــــا، قال 
”وقتهــــا كان النظــــام العربــــي ذا قيــــادة 
أحاديــــة، والآن توجد مراكز قوى متعددة، 
مع ذلــــك أعتقــــد أن مصر مازالــــت الدولة 
الأقدر على لعب دور المايسترو في النظام 
العربــــي لكونهــــا لا تمتلك أجنــــدة خاصة 
بها، وليست طامعة في أراضي أو ثروات 
غيرها، ولا تريد الســــيطرة على أي طرف، 
وغيــــر منحازة إلــــى جماعــــة دون أخرى، 
وكلما قاربت عملية إعادة البناء في مصر 
على الاكتمال ســــتمارس دورهــــا القيادي 

بشكل أكثر فعالية“.
أن بعض الأحداث  وأوضح لـ“العرب“ 
العربيــــة تؤكد صــــدق هذه الرؤيــــة، ففي 
ليبيا، أوقفت مصر التطورات في الصراع 
عند حــــد معين وأجبــــرت تركيــــا على أن 
تخطب ودها بغض النظر عن أنها لا تريد 
التنازل عن سياســــاتها لكنها ابتعدت في 
خطابها عن العداء، وتريد القاهرة تعميق 
علاقتهــــا بدول عربية عدة، بينها ســــوريا 
والعراق، وهي تلعــــب دورا كبيرا في هذا 

الاتجاه انطلاقا من الرابطة القومية.
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الحلم بالقومية العربية يبدّده الواقع

هبة ياسين 
كاتبة مصرية

{العرب}:  المفكر السياسي أحمد يوسف أحمد لـ

القومية هي المخرج الآمن لمشكلات الأنظمة العربية
العروبة مضمون حيوي واستراتيجي وليست شعارا عاطفيا أو صوتا زاعقا

تموج المنطقــــــة العربية بعدة أحداث وتفاعلات، حيث ســــــقطت أنظمة مختلفة 
وظهرت أنظمة أخرى بدلا عنها بما جعلها منطقة ســــــاخنة ومشــــــتّتة. وتشكو 
الكثير من الدول على غرار لبنان وسوريا من أزمات اقتصادية وسياسية فيما 
فقد العراق ريادته العربية جرّاء حروب الســــــنوات الماضية، بينما تقاوم دول 
ــــــي والإقليمي. وبناء على كل ذلك  أخرى لاســــــتعادة توازنها وحضورها العرب
يؤكد المفكر السياسي المصري أحمد يوسف أحمد في حوار مع «العرب» أن 

القومية العربية هي المخرج الآمن لكل المشكلات العالقة في المنطقة.
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 لنــدن – يجتمـــع ممثلو نحـــو مئتي 
دولة آخر هذا الشـــهر في مدينة غلاسكو 
باســـكتلندا بهدف تعزيز العمل لمعالجة 
الاحتبـــاس الحـــراري بموجـــب اتفـــاق 

باريس.
وتتجـــه أنظـــار العالم إلـــى الدورة 
السادســـة والعشـــرين لمؤتمـــر الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن 
تغير المناخ الذي ســـينعقد في الفترة من 
31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر، لمناقشة هذه 
القضية المصيرية، ضمن ســـقف توقعات 
مرتفع بالنسبة إلى التعامل مع مشكلات 

التغير المناخي.
ويقول علماء المنـــاخ إنه حتى لو تم 
خفـــض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 
الآن بشـــكل كبير فإن اتجـــاه الاحتباس 
الحراري ســـيظل كما هو لأن الانبعاثات 
الســـابقة تبقى في الغلاف الجوي لعدة 
قرون. في حين يبدو المحللون أقل تفاؤلا 
من نتائج المؤتمر القـــادم بالنظر إلى أن 
المؤتمرات الســـابقة لم تدفـــع الدول إلى 

التزام جدي.
ويقول الباحـــث والمحلل الاقتصادي 
البريطانـــي ديفيـــد فيكلينـــغ فـــي تقرير 
نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنبـــاء إنه كان 
هنـــاك 25 مؤتمرا في ظـــل اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشـــأن تغير المناخ منذ 
أن انعقـــد المؤتمر الأول بهذا الشـــأن في 

عام 1995.
ويضيف أنه خلال تلك الفترة، انبعث 
نحـــو 894 مليـــار طـــن متري مـــن ثاني 
أكســـيد الكربون، أي حوالي 37  في المئة 
من إجمالي الغازات المســـببة للاحتباس 

الحراري في تاريخ البشرية.
ويتســـاءل الكاتب ”ما الـــذي يجعل 
أي شـــخص يعتقد أن الاجتماع السادس 
والعشرين الذي سيبدأ آخر شهر أكتوبر 

سيكون أكثر فعالية“؟
فـــي  يكمـــن  الجـــواب  إن  ويقـــول 
التحديـــات القديمـــة التي تواجـــه إبرام 
اتفاقات دولية كبرى، مشـــيرا إلى أن ذلك 

قد يكون أكثر تفاؤلا مما يُعتقد.
وقالـــت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة التابعة للأمم المتحـــدة الاثنين 
إن تركيـــزات الغـــازات المســـببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري وصلت معدلا قياسيا 
فـــي 2020، محـــذرة مـــن أن العالم ”بعيد 
لتحقيـــق أهدافه  عن المســـار الصحيح“ 
بخصـــوص الحـــد مـــن ارتفـــاع درجات 

الحرارة.

وأظهر تقرير للمنظمة أن مســـتويات 
ثاني أكســـيد الكربون ارتفعت إلى 413.2 
جزء فـــي المليون فـــي 2020، مرتفعة عن 
متوســـط المعدل خلال الســـنوات العشر 
الماضية على الرغم من الانخفاض المؤقت 
في الانبعاثـــات خلال عمليـــات الإغلاق 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
وأضافت المنظمـــة ”تضع العديد من 
البلـــدان حالياً أهدافـــاً محايدة للكربون 
الأطـــراف  مؤتمـــر  يشـــهد  أن  ويؤمـــل 
الســـادس والعشـــرون زيـــادة كبيرة في 
الالتزامـــات. وعلينا تحويل التزامنا إلى 
عمل ســـيكون له تأثير على الغازات التي 
تـــؤدي إلى تغيـــر المناخ. وعلينـــا إعادة 
النظر فـــي نظمنا الصناعيـــة والخاصة 
بالطاقـــة والنقل وأســـلوب حياتنا ككل. 
والتغييـــرات المطلوبة ميســـورة التكلفة 
اقتصاديـــاً وممكنة من الناحية التقنية“. 
وشـــددت علـــى أنـــه ”ليس هنـــاك وقت 

نضيعه“.
ويتمثـــل أحد الأقـــوال المأثورة التي 
تقـــوم عليهـــا تعدديـــة الأطـــراف في أن 
الاتفاقـــات العالميـــة الفعالـــة يمكـــن أن 
تكون عميقة وضيقة، أو واســـعة النطاق 

وضحلة، ولكنها لن تنجح إذا حاولت أن 
تكـــون عميقة وواســـعة النطاق على حد 

سواء.
بروتوكـــول  أن  فيكلينـــغ  ويـــرى 
مونتريال لعـــام 1987، الـــذي يتحكم في 
المـــواد الكيميائيـــة التـــي تضـــر بطبقة 
الأوزون، مثـــال كلاســـيكي علـــى اتفاق 
عالمـــي عميـــق وضيـــق. فآثـــار المعاهدة 
عميقـــة، حيـــث أنها ملزمـــة قانونيا لكل 
دولة عضو فـــي الأمم المتحدة ومن تلقاء 
نفسها ستخفض الاحترار العالمي بمقدار 
درجة مئوية واحدة، ولكن نطاقها ضيق.
ومن ناحية أخرى، وضعت معاهدات 
الأمم المتحـــدة لحقوق الإنســـان معايير 
عالمية واسعة النطاق للعلاقات بين الفرد 
والدولة. غير أن تنفيذها يعد ســـطحيا، 
حتـــى أن الموقعين غالبا مـــا يبدون أنهم 
يتعاملون معها على أنها وعود ورقية لا 

قيمة لها.
وصدّقت تســـعة من البلدان العشرة 
التـــي صنفت على أنهـــا الأدنى من حيث 

المساواة بين الجنسين بموجب 
مؤشر سلام وأمن المرأة 

على اتفاقية الأمم 
المتحدة للقضاء 

على جميع 
أشكال 

التمييز 
ضد المرأة.
ويقول 

فيكلينغ إن هذا 
الانفصام يضع 

محادثات المناخ في 
وضع غير موات منذ 

البداية. فالنوايا واسعة 
بشكل مذهل، وهي إعادة 

تشكيل أنظمة الطاقة التي 
عملت على إمداد الكوكب بأكمله 

بالطاقة منذ الثورة الصناعية، 
فضلا عن ممارسات استخدام 

الأراضي التي تم استخدامها منذ 
العصر الحجري. وفي الوقت 

نفســــه، يجب أن يكون الإنفاذ عميقا، لأن 
العالــــم لا يســــتطيع تحمل تكرار مســــار 
الانبعاثــــات الــــذي كان عليــــه منــــذ ذلــــك 

الاجتماع الأول.
وممـــا يزيد المشـــكلة تعقيـــدا، برأي 
الكاتب، أن الدول منقســــمة بشــــدة حول 
كيفيــــة المضي قدمــــا. ويتجلــــى ذلك على 
أفضل وجه في الانقســــام بــــين مجموعة 
الدول الســــبع الكبــــرى ذات الاقتصادات 
المتقدمــــة، التي شــــكلت مجتمعة نحو 53 
في المئة من انبعاثات الكربون التاريخية، 
الســــبع  الناميــــة  الــــدول  ومجموعــــة 

والسبعين.
إن الســــيطرة علــــى الانبعاثــــات في 
اقتصادات ما بعد الصناعة التي بلغ عدد 
ســــكانها ذروته هو عمل أسهل بكثير مما 
هــــو عليه في الدول التي تشــــرع للتو في 
الزيادة السريعة في عدد السكان والدخل 
والنشاط الصناعي التي نسميها التنمية.

وكثيرا ما تُصور مجموعة الـ77، التي 
تضم بين أكبــــر ممثليها الصــــين والهند 
والبرازيل وإندونيســــيا، على أنها مبددة 
للمفاوضــــات وأنها ترفــــض قبول القيود 
المفروضة على القدرة على إحداث التلوث 
وتقول إن الدول الغنية يجب أن تخفض 
انبعاثاتها بشكل أسرع 
قبل أن توافق الدول الأكثر فقرا 
على أي حدود مطلقة. وتتهم 
دول مجموعة السبع 
بعدم السماح بتوفير 
الدفعة التي تلقتها 
اقتصاداتها من 
عقود من 
الانبعاثات، 
ومضايقة 
الدول 
النامية 
التي ليس 
لديها سوى 
خيارات بديلة قليلة.
وشـــكل هذا الانقسام 
المحادثـــات فـــي الكثير من 

الأحيان. وكان جوهر بروتوكول كيوتو، 
وهـــو أول اتفاق رئيســـي بشـــأن المناخ 
اعتمد فـــي مؤتمر الأطـــراف الثالث في 
عـــام 1997، هو في أساســـه معاهدة بين 
مجموعة السبع زائد الاتحاد السوفييتي 
الســـابق وأســـتراليا ونيوزيلندا. ولكن 
المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن  العمـــل  كان  إذا 
ســـيصبح رهينة لحل النزاعات القائمة 
منذ قـــرون بـــين الـــدول الاســـتعمارية 
وإمبراطورياتهـــا الســـابقة، فـــإن آفاق 
وفقـــا  بالفعـــل،  قاتمـــة  الأرض  كوكـــب 

لفيكلينغ.

لكـــن الأمر كله ليس قاتمـــا، إذ يقول 
الكاتب إنه لا يزال هناك سبب للتفاؤل.

ويضيـــف أنه من الحقائق المدهشـــة 
فـــي كيوتو أن اتفاقا كان ينظر إليه على 
أنه فاشل على نطاق واسع حقق نجاحا 

من نواح كثيرة.
ولم تحقـــق البلدان التـــي بقيت في 
الاتفاق هدف خفض الانبعاثات بنســـبة 
5 فـــي المئة على مـــدى العقدين التاليين 
لعام 1990 فحســـب، بل تجاوزته بكثير، 
مع تخفيضات بنسبة 11 في المئة تعمقت 
إلى 17 فـــي المئة بحلول عام 2019. وهذا 
يتناسب تماما مع الأدلة على أن الأهداف 
الطموحة من المرجح أن تتحقق أكثر من 

الأهداف الخجولة.
ويرى فيكلينغ أن المشكلة مع كيوتو 
لـــم تكن أن الدول لـــم تصل إلى الأهداف 
التي التزمت بها، ولكن المشـــكلة هي أن 
قلة قليلة جدا هي التي التزمت بالأهداف 

على الإطلاق.

الدول منقسمة بشدة 

حول سياسات المناخ 

المستقبلية

ديفيد فيكلينغ

في العمق
الثلاثاء 2021/10/26
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إما أن نقلل انبعاثات الكربون أو نستعد لتغير بيئي كارثي

ر المناخ
ّ
ما فائدة مؤتمرات لا تنجح في وقف تغي

خمسة وعشرون مؤتمرا دوليا والسياسات المنقسمة لم تحدث تغييرا
تتجــــــه الحكومات نحــــــو المزيد من 
ــــــر المناخي  الاهتمام بمســــــألة التغيّ
خاصــــــة بعــــــد أن أصبحت الأرض 
مفاجئة  ــــــة  مناخي ــــــات  لتقلب عرضة 
تخلف أضرارا جســــــيمة، وارتفعت 
أصــــــوات الاحتجاجــــــات الضاغطة 
من أجل مستقبل آمن مناخيا. لكن 
هذا الاهتمام لا يحدث تفاؤلا كبيرا 
لدى المهتمين بهــــــذا المجال، والذين 
يعتبرون المؤتمرات المنعقدة من أجل 
المناخ، رغــــــم كثرتها، لا تقدم حلولا 

جذرية أو تفرض التزاما دوليا.

المساواة بين الجنسين بموجب
مؤشر سلام وأمن المرأة 

على اتفاقية الأمم
المتحدة للقضاء 
على جميع

أشكال 
التمييز 

ضد المرأة.
ويقول 

فيكلينغ إن هذا 
الانفصام يضع

محادثات المناخ في 
وضع غير موات منذ 

البداية. فالنوايا واسعة 
بشكل مذهل، وهي إعادة 

تشكيل أنظمة الطاقة التي 
عملت على إمداد الكوكب بأكمله
بالطاقة منذ الثورة الصناعية، 
فضلا عن ممارسات استخدام

الأراضي التي تم استخدامها منذ 
الوقت وفي الحجري. العصر

والبرازيل وإندونيســــيا، على أنها مبددة
للمفاوضــــات وأنها ترفــــض قبول القيود
إحداث التلوث المفروضة على القدرة على
وتقول إن الدول الغنية يجب أن تخفض
انبعاثاتها بشكل أسرع 
قبل أن توافق الدول الأكثر فقرا
على أي حدود مطلقة. وتتهم
دول مجموعة السبع
بعدم السماح بتوفير
الدفعة التي تلقتها
اقتصاداتها من
عقود من
الانبعاثات،
ومضايقة
الدول
النامية
التي ليس
لديها سوى
خيارات بديلة قليلة.
وشـــكل هذا الانقسام
من الكثير فـــي المحادثـــات

لكـــن الأمر
الكاتب إنه لا ي
ويضيـــف
فـــي كيوتو أن
أنه فاشل على
من نواح كثير
ولم تحقـــق
الاتفاق هدف خ
5 فـــي المئة عل
لعام 1990 فحس
مع تخفيضات
إلى 17 فـــي الم
يتناسب تماما
الطموحة من
الأهداف الخج
ويرى فيكل
لـــم تكن أن الد
التي التزمت ب
قلة قليلة جدا
الإطلاق. على

نقاط التحول 

ر قواعد اللعبة 
ّ
تغي

المناخية
 باريــس – تثيـــر نقـــاط التحول في 
المنـــاخ مخـــاوف متعلقـــة بالاحتـــرار 
العالمـــي. وتعتبـــر هذه النقـــاط بمثابة 
العتبة التي يمكـــن أن يؤدي تجاوزها 
إلى تغييرات كبيرة وغير مســـبوقة في 

حالة النظام البيئي.
ويســـعى مؤتمـــر كـــوب – 26 الذي 
ســـينعقد في غلاســـكو آخر الشهر إلى 
الوصـــول إلـــى التزامـــات تجعـــل من 
الممكن الاســـتمرار فـــي حصر الاحترار 
المناخـــي بنحو 1.5 درجـــة مئوية. لكنّ 
أكثر مـــا يقلق العلمـــاء والمتخصصين 
تليها سلســـلة  هو عبور ”نقاط تحول“ 
من التفاعلات التي من شأنها أن تقلب 

كوكبنا رأسا على عقب.
ويقـــول تيـــم لينتـــون مـــن جامعة 
إكســـيتير البريطانية، وهـــو أحد أبرز 
الخبراء المتخصصين في هذا الموضوع 
”نقـــاط التحـــول المناخية تغيـــر قواعد 
اللعبة وتشـــكّل تهديدا وجوديا. علينا 
أن نفعـــل كل مـــا فـــي وســـعنا لتجنب 

عبورها“.
وتعرّف الهيئـــة الحكومية الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المناخ نقطـــة التحول 
بأنهـــا ”تجـــاوز عتبـــة حرجـــة، فيعاد 
عندهـــا ترتيـــب النظام بقســـوة، و/أو 

بطريقة لا رجعة فيها“.
وحـــذّر الخبراء في مســـودة تقرير 
ســـيصدر أوائـــل العـــام 2022 مـــن أن 
الأرض شهدت ”عددا من نقاط التحول، 
المرجانيـــة  الشـــعاب  إلـــى  بالنســـبة 
والجليـــد القطبـــي، ومـــن المحتمل أن 
تكـــون هناك نقـــاط أخرى علـــى المدى 
القصير نظرا إلى توقعات ارتفاع درجة 

الحرارة“.
ويعتبـــر هانز يواكيم شـــيلنهوبر، 
مؤســـس معهد بوتسدام لبحوث تأثير 
المناخ، مـــن أوائل العلماء الذين حلّلوا 
هذه الظاهرة. إذ بدأ قبل نحو 15 عاما، 
بتركيـــب قطع اللغـــز فـــي مكانها في 

ذهنه.
وروى ”أدركـــت أن آليـــة الكواكب، 
المحيطات  ودوران  الموســـمية  الريـــاح 
والتيـــار النفـــاث والأنظمـــة البيئيـــة 
الكبيـــرة، مليئـــة بأنظمة غيـــر خطية. 
وهـــذا ما يـــؤدي إلى العديـــد من نقاط 

اللاعودة“.
تضعـــف  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
الحواجز الجليديـــة في القارة القطبية 
للأنهـــار  امتـــداد  وهـــي  الجنوبيـــة، 
الجليدية على المحيط، بسبب الاحترار 
المناخي. إذا دمّرت قد تترســـب الأنهار 
الجليدية الضخمة فـــي المياه، ما يرفع 

مستويات سطح البحر أمتارا عدة.
”التربـــة  الشـــمالي  القطـــب  فـــي 
آخذة فـــي الذوبان. ويمكن  الصقيعية“ 
لهـــذا الأمـــر أن يتســـبب فـــي انبعاث 
مليـــارات الأطنـــان مـــن ثاني أكســـيد 
الكربـــون المخزنـــة فيها، فـــي الغلاف 
الجـــوي. وهناك بالوعـــة كربون أخرى 
مهـــددة بالاحترار وهي الغابة المدارية. 
فقد أصبحت منطقة الأمازون البرازيلية 
أخيرا مصـــدرا صافيا لانبعـــاث ثاني 

أكسيد الكربون.
وحـــدد الخبـــراء نحـــو 15 نقطـــة 
تحول مهمة. بعضهـــا يتعلق بمنطقة، 
وبعضها الآخر مرتبط بالكوكب بكامله. 

لكن جميعها مترابطة.
والأكثر عرضة للتهديد الفوري هي 
الشـــعاب المرجانيـــة والغطاء الجليدي 
فـــي غرينلاند وغـــرب القـــارة القطبية 
الجنوبيـــة والأنهار الجليدية في جبال 
الألب والجليـــد البحـــري الصيفي في 
الأمازون  وغابـــات  الشـــمالي  القطـــب 

المطيرة.
ويبدو أن هناك أنظمة أخرى تقاوم 
بشـــكل أفضل مثل التيـــارات المحيطية 
التي تنظـــم حـــرارة الأرض أو ”التيار 
النفـــاث“ في القطب الشـــمالي والرياح 
العلويـــة التي تحـــدد الكتـــل الهوائية 
شـــبه المدارية الدافئة والهواء القطبي 
مع عواقـــب مناخيـــة كبيـــرة. والأكثر 
مقاومة هو الغطاء الجليدي في شـــرق 

أنتاركتيكا والذي يحتوي على ما يكفي 
لرفع مستوى ســـطح البحر بمقدار 56 

مترا!
وتكافح النمذجـــة المناخية الحالية 
التي تركز على التغيرات الطويلة المدى 
من أجل تحديد نقاط الانهيار، بالإضافة 
إلى عواقبها، ما يجعل من الصعب أخذ 

الظاهرة في الاعتبار.
لكن ”صعوبة توقـــع نقاط التحول 
لا تعنـــي أنه يجـــب تجاهلها“ وفق تيم 

لينتون.
وأولـــت الهيئة الحكوميـــة الدولية 
المعنية بتغير المناخ اهتماما أكبر لهذه 
المســـألة، في تقريرها الأخير الذي نُشر 
بدايـــة أغســـطس، محذرة مـــن أنه ”لا 
يمكن استبعاد نقاط التحول في النظام 

المناخي“.
ويخاطـــر عبور هـــذه النقاط أيضا 
بإطلاق تفاعلات متسلســـلة. وبالتالي، 
فـــإن ذوبـــان الغطـــاء الجليـــدي فـــي 
غرينلاند هو الذي يعتبر ســـبب تباطؤ 
”الدوران الانعكاســـي للخط الأطلسي“، 
وهـــو نظـــام معقد لتيـــارات المحيطات 
الـــذي ينظـــم الحـــرارة بـــين المناطـــق 

المدارية ونصف الكرة الشمالي.
وهـــذا التوجّه ”مـــن المحتمل جدا“ 
أن يســـتمر قرنا وفقا للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ التي تقدر 
حتـــى أن الـــدوران الانعكاســـي للخط 
الأطلســـي قد يتوقف بشـــكل كامل، ما 
يتســـبب في فصول شـــتاء أقســـى في 
أوروبا واضطراب الرياح الموسمية في 

أفريقيا وآسيا.

وتقـــول الهيئـــة الأمميـــة إنه حتى 
النظام المناخي بكامله ”قد يســـقط في 

حالة حر دائم“.
وقبل ثلاثة ملايين سنة، وهي المرة 
الأخيـــرة التـــي احتوى فيهـــا الغلاف 
الجـــوي للأرض على نســـبة كبيرة من 
ثاني أكســـيد الكربـــون، كانـــت درجة 
الحرارة أعلى بثلاث درجات على الأقل 
مما هـــي عليـــه اليوم. وكان مســـتوى 
ســـطح البحـــر أعلى بمقـــدار 5 إلى 25 

مترا.
وقـــال يان زالاســـيفيتش، أســـتاذ 
علم الأحياء القديمة في جامعة ليستر 
البريطانيـــة إن ”مزيجا من الانبعاثات 
غيـــر المنضبطـــة وانبعاثـــات غـــازات 
الدفيئـــة الناجمـــة عن ذوبـــان التربة 
انعكســـت  إذا  والغابـــات  الصقيعيـــة 
عملية احتجاز الكربون، قد تضعنا في 

مسار مماثل لما يزيد قليلا عن قرن“.
لذلك، فإن الحد من ظاهرة الاحترار 
”ليس خيارا اجتماعيا أو اقتصاديا بل 
هو حد كوكبي“ كما قال العالم المناخي 
يوهان روكستروم. وأضاف ”إذا انتقل 
نظـــام الأرض من التبريـــد الذاتي إلى 

التسخين الذاتي، سنفقد السيطرة“.
وفي الوقت الحالي، لا تؤخذ الكلفة 
الاقتصادية لنقاط التحول في الاعتبار 
عنـــد تقييـــم المخاطر المرتبطـــة بتغير 
المنـــاخ. لكـــن البعض يريـــد ذلك، على 
غـــرار غيرنـــوت فاغنر خبيـــر اقتصاد 
المناخ في جامعة نيويورك. فبالنســـبة 
إليه، يجب زيـــادة ”الكلفة الاجتماعية 
للكربون“، وهي القيمة النقدية للضرر 
الناجـــم عن انبعاث طن واحد من ثاني 
أكســـيد الكربون، بنســـبة 25 في المئة 
على الأقل للأخذ فـــي الاعتبار احتمال 

حدوث تحولات مستقبلية.

نقاط التحول المناخية 

تشكل تهديدا 

للنظام البيئي

تيم لينتون

 سنفقد السيطرة إذا 

انتقل نظام الأرض 

إلى التسخين الذاتي

يوهان روكستروم

السيطرة على الانبعاثات 

في اقتصادات ما بعد 

الصناعة عمل أسهل 

بكثير من مثيله في الدول 

الآخذة في النمو
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ماذا يريد إيريك زمور هذا 
الصحافي المشاكس والكاتب 

الناجح الذي تبلغ مبيعات كتبه مئات 
الآلاف والمنحدر من أصول جزائرية 
يهودية، والذي يزعزع اليوم الطبقة 
السياسية الفرنسية، من يمينها إلى 
يسارها، ويفرض نفسه على وسائل 

الإعلام المستقلة التي لم تعد تستطيع 
التطرق لموضوع الانتخابات الرئاسية 

القادمة دون ذكر اسمه. أما وسائل 
الإعلام التابعة للقطاع العمومي، 

فلا تذكر اسمه ولا تستضيفه على 
الإطلاق بأمر من لوبيات أيديولوجية.
ما هي الأفكار التي يريد أن يصل 

عبرها هذا الشبح ”المخيف“ إلى 
قصر الإليزيه؟ ولماذا ينوي الكثير 

من الفرنسيين التصويت لصالحه، 
إذا ما صدقنا استطلاعات الرأي 

الأخيرة التي تتكهن بوصوله إلى 
الدور الثاني، وتحدي الرئيس الحالي 
إيمانويل ماكرون في انتخابات شهر 

مايو؟
لئن بدت أقوال زمور جديدة 

وجريئة فهي في حقيقة الأمر قديمة 
قدم الحركة اليمينية المتطرفة في 

فرنسا. أصبحت صادمة بسبب 
تناقلها عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي وبسبب المبالغة في جرّ 
زمور إلى المحاكم. وما أعطى لتلك 
الأفكار قوة وشعبية هو شخصية 

الرجل الهادئة، ولغته الفرنسية 
المتماسكة، وعودته المتكررة إلى ذكر 

أحداث التاريخ الفرنسي، وتطعيم 
خطابه بمقولات رجالات فرنسا 

وكتابها وفلاسفتها.
وما يضفي على حديثه نوعا 

من السلطة العلمية، مقارنة 
بالصحافيين والسياسيين الآخرين، 
معرفته العميقة بالإسلام وتاريخه 
وانتقاده الشديد للإسلاميين وعلى 
رأسهم الإخوان المسلمين، إذ فضح 
مشاريعهم بجرأة واعتبرهم السمّ 

القاتل الذي يسري في عروق الدولة 
الفرنسية.

يمكن تلخيص خطاب زمور في 
قضايا عامة، أهمها أن فرنسا تسير 

في طريقها إلى الانهيار بسبب 
استمرار سياسة استبدال الشعب 

الفرنسي بالأجانب بتواطؤ النخب 
المستقيلة. من كانوا مستعمرين من 
العرب والأفارقة بالأمس هم الذين 

يستعمرون فرنسا اليوم. ويرى زمور 
أن مقدمات الحرب الأهلية التي تجري 
في ضواحي باريس، في سان دويني 
بالتحديد، هي المستقبل الذي ينتظر 

فرنسا إذا لم يتحرك الفرنسيون 
للدفاع عن بلدهم.

لا يملّ زمور من القول إنه لا يمكن 
فعل أي شيء من ذلك دون وجوب 

الاعتراف بأن الإسلام دين لا يتوافق 
مع قيم الجمهورية الفرنسية، لأنه 
دين ودولة في آن، وتبعا لكل هذا 

يجب وضع حد للهجرة تماما. ولا 
ينبغي إعطاء أدنى اهتمام للتشريعات 

الوطنية والأوروبية التي تحدّ من 
سيادة الشعب الفرنسي على أرضه 

وأسبقيته.
ويذهب زمور حتى إلى المطالبة 

بإلغاء حق الجنسية الذي اكتسب عن 
طريق الولادة على التراب الفرنسي، 

في حالة ارتكاب جريمة فظيعة. 
وإلغاء قانون لمّ الشمل، بمعنى حظر 
جلب الزوجة أو الزوج أو الأولاد من 

الخارج للعيش في فرنسا. علاوة على 
تصعيب الحصول على حق اللجوء، 

ووجوب فرض الاندماج الكامل 
على المهاجرين الذين حصلوا على 

الجنسية الفرنسية.
ولا يضيّع زمور أي فرصة أمام 

ميكروفون أو كاميرا دون احتقار 
النخب السياسية والإعلامية 

والثقافية، بسبب ما يسمّيه عمالتها 
ونكرانها لما يحدث على أرض الواقع 

من اعتداء على فرنسا من طرف 
الأجانب المسلمين منهم على وجه 

الخصوص.
وفي الحقيقة لم يهبط زمور 

من السماء بل هو نتيجة لتقاطع 
تأثيرين كبيرين: الهوية القومية 

التي تبلورت في نهاية القرن التاسع 
عشر، والنزعة الشعبوية الحالية التي 

تنامت مع دونالد ترامب في 
الولايات المتحدة، وفيكتور 
أوربان المجري في أوروبا 

وغيرهما.
ليس صدفة أن يكون 

عنوان كتاب زمور الصادر 
مؤخرا ”فرنسا لم تقل 

كلمتها الأخيرة“، وكأنه 
صدى لكتاب رئيس حزب 
الجبهة الوطنية السابق 

جان ماري لوبان المعنون: 
”وتعود فرنسا“ والمنشور 

سنة 1985.
والقومية كشعور وعقيدة 

نشأت مع الثورة الفرنسية 
وحملها اليسار الجمهوري 
الليبرالي لفترة طويلة إلى 

درجة أصبحت دعوة عالمية. 
ولكن في نهاية القرن التاسع 

عشر تبلورت قومية ذات طبيعة 
مختلفة، تشترك مع الأولى في 

وطنيتها القوية مصحوبة ببعد 
احتجاجي ومعتمدة على شعبوية 
باحثة عن ”منقذ“ مع انتقاد شديد 
للنظام البرلماني، ممزوج بتمجيد 

للهوية وبعداء صريح للأجانب 
ورؤية لفرنسا مطهّرة من اليهود 

والبروتستنت والماسونيين. وهي 
قومية يتبناها اليوم اليمين المتطرف 
بكل تنويعاته، تركت بصماتها على 
النقاش السياسي الفرنسي وتعاود 

الظهور باستمرار كلما كان البلد 
يعيش مشاكل وأزمات أو محن.

وقد تم طرح فكرة تهديد المهاجرين 
للهوية الفرنسية بنفس الأسلوب 
والكلمات من طرف حزب الجبهة 

الوطنية بزعامة جان ماري لوبان، 
والذي تشرف عليه اليوم الابنة مارين 

لوبان، التي حاولت الانتقال به إلى 
مرحلة أخرى أقل راديكالية ونزع 

صفة التطرف الزائدة عنه، وذهبت 
حتى إلى تغيير اسم الحزب إلى 

”التجمع الوطني“.
ومع سطوع نجم زمور كمثقف 
احتجاجي مناهض للنخب 

السياسية المحترفة وآتٍ من 
خارج الفضاء السياسي 

التقليدي، وفي تناغم مع 
موجة ”ارحلوا جميعا“ 

التي مسّت أوروبا والعالم 
بأسره في السنوات 

الأخيرة، كان من الحتمي أن 
تصبح مارين لوبان أمامه 

مجرد امرأة سياسية من 
الحرس القديم يجب أن ترحل 

كغيرها.
وعلى الرغم من أنه لم يفصح 

عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد، 
إلا أن استطلاعات الرأي تضع إيريك، 

المثقف الآتي من ضاحية فقيرة، 
أحسن تمركزا من السياسية المحترفة 

مارين التي ورثت حزبا سياسيا 
عن أبيها، وقد يحرمها من الصعود 
إلى الدور الثاني اعتمادا على نفس 

الأفكار التي اجترتها وأبوها منذ زمن 
طويل

 وعلى أرض الواقع جلب زمور 
الكثير من إطارات ومناضلي ”التجمع 

الوطني“، وينتظر أن يلتحق أغلب 
التجمّعيين بالمرشح زمور، وهو ما 
شجعه للقول دون تردد إن مدام 

لوبان لا يمكنها الفوز أبدا. 
وهي دعوة إلى ما تبقى من 

مناصريها للالتحاق به.
وإذا ما استمرت الأمور 

على هذه الديناميكية فلن يجمع 
التجمع الوطني في الأيام القادمة إلا 
مارين وحاشيتها المقرّبة وحتى الأب 
المؤسس جان ماري لوبان صرح بأنه 

سيصوت لصالح زمور.
أما اليمين ”غير المتطرف“ 

الممثل بالجمهوريين فلا يزال غارقا 
في  تمزّقات زعمائه مثل اليسار، 

وهو ما يفتح الطريق لبقاء ماكرون 
في الإليزيه لعهدة ثانية. الأصوات 
التي منعت مارين لوبان وأباها من 
الوصول إلى الحكم في فرنسا هي 

التي ستمنع إيريك زمور أيضا.

إيريك زمور.. الشبح المرعب

الذي يحوم حول الإليزيه!      

لا يمكن لأي دولة تحرص على 
أمنها واستقرارها أن توافق على 

وجود سلاح منفلت على أراضيها. 
فالسلاح هو السلاح بغض النظر عن 

النوايا المبيّتة. في أحسن أحواله فإنه 
يقتل صديقا عن طريق الخطأ.

وحين يهدد حسن نصرالله 
بمقاتليه المئة ألف، فإنه لا يخرج عن 

سياق ذلك المنطق. فالرجل لم ينه بعد 
مهمّته التي كان الكثير من اللبنانيين 
يعتقد أنها مرتبطة بتحرير الأراضي 

اللبنانية المحتلة.
الضريبة التي يجب أن يدفعها 

اللبنانيون لا تقف عند حدود 
أوضاعهم المعيشية المزرية أو هلاك 

مدخراتهم المالية أو انسداد الأفق 
السياسي أمام دولتهم التي لم يعد 

يثق بها أحد.
ما انتهى إليه حزب الله لا يمكن 

التراجع عنه بمجرد اعتراض أطراف 
هم من وجهة نظره أعداءه المؤجلين 

الذين يجب أن ينهوا خصومتهم 
بالاستسلام له. حزب الله هو صاحب 

الكلمة الأخيرة فهو القابض على 
السلاح والمكلف إيرانيا بمواجهة 

العالم من لبنان.

الحكاية لا تقتصر على لبنان. 
ففكرة مواجهة العالم التي هي فكرة 

إيرانية وجدت طريقها سالكة إلى 
الواقع. ذلك لأن الحوثيين يواجهون 

العالم من اليمن والحشد الشعبي 
من العراق. وليس أدل على ذلك من 

التصريح الأممي الذي يفيد بأن إيران 
لا تريد لحرب اليمن أن تنتهي كما أن 

إيران لا تريد لأصوات الناخبين في 
العراق أن تهزم الحشد الشعبي.

من هذا المنطلق لا ينبغي النظر 
إلى انفجار مرفأ بيروت (آب/أغسطس 
2020) باعتباره المقصلة التي ستقطع 

رأس حزب الله وهو المتهم الرئيس 
والمستفيد الوحيد والمعترض الوحيد 

على نتائج التحقيق.
صحيح أن تلك الكارثة قد رسمت 

الخطوط واضحة. هنا يقف حزب 
الله وهناك يقف الشعب اللبناني. 
هنا الجبهة التي تديرها إيران من 
أجل هيمنتها وهناك الجبهة التي 

يديرها اللبنانيون من أجل الحفاظ 
على مصيرهم. غير أن ذلك الفصل لن 
يعيق مسعى حزب الله إلى إخضاع 

الآخرين.

وليس غريبا أن تكون الشعارات 
المرفوعة في صنعاء وبيروت وبغداد 

واحدة. المقاومة مقابل الرفض 
الشعبي للهيمنة الإيرانية. فعلى 

مستوى الحراك الشعبي المناهض 
للمشروع الإيراني لا ترد كلمة 

المقاومة، فهي في حقيقة تصريفها 
الواقعي باتت من غير معنى إلا إذا 
كان المقصود بها مقاومة الاحتلال 

الإيراني.
حزب الله يحتل لبنان بالوكالة. 
وهو ما يفعله الحوثيون في اليمن 

وما يحاوله الحشد الشعبي في 
العراق. ليس هناك ما يمنع من 

التصريح بأن هناك احتلالا إيرانيا. 
وإذ يهدد حزب الله الآخرين بسلاحه 

فإنه يعمل على تذكيرهم بتلك اللحظة 
المفصلية في تاريخ بلدهم المحتل.

وإذا أردنا الإنصات إلى صوت 
الحقيقة فإن كل محاولات الأمم 

المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن سوف 
تؤدي إلى التفاوض مع إيران كونها 

تملك المفتاح الأخير. وفي ذلك إنما 
يعلن المجتمع الدولي عن هزيمته.

سؤال حزب الله الدائم الموجه 
إلى دول بعينها ”إذا كنتم تريدون 

مساعدة الشعب اللبناني على 
الخروج من أزمته لمَ لا تذهبون إلى 
الضاحية الجنوبية؟ سيكون السيد 
في استقبالكم هناك“. قد تفضل تلك 
الدول الذهاب إلى إيران من أجل أن 

يأكل الشعب اللبناني لقمته التي 
صارت أشبه بالسمّ. ذلك لأن كل 

ما يقوله اللبناني يمكن أن يعود 
إليه على شكل رصاصة. فهناك مئة 
ألف مقاتل هم على أهبة الاستعداد 

للقنص.
عبر العشرين سنة الماضية فرض 

حزب الله بلغة متعالية مفهوم المقاومة 
على اللبنانيين باعتباره البديل 

لكرامتهم وحريتهم وكل أساليب 
العيش التي يتبعونها. كانت المقاومة 

دائما أفضل منهم وستظل كذلك.
يهين حسن نصرالله اللبنانيين 

في كل خطاب من خطاباته. إنه 
يذكّرهم بأن دولته هي التي تحفظ 
دولتهم من الانهيار والزوال. كما 

أنه لا يرى فيهم شركاء مؤهلين 
للحكم وأيضا لا يرى فيهم ما يبشّر 
بإمكانية التفاعل مع الحرب الدائمة 

فهم من وجهة نظره لا يشعرون 
بالخطر الإسرائيلي. وفي النقطة 

الأخيرة لا يمكن سوى المصادقة على 
كلامه. فاللبنانيون يعتبرون الاحتلال 

الإيراني لبلدهم أخطر من الوجود 
الإسرائيلي على حدودهم الجنوبية.
رسالة الشعب اللبناني واضحة 
”عزيزي نصرالله لا تشكل إسرائيل 

خطرا على مصيرنا مثلما تفعل 
إيران“. أفي ذلك ما يشكل سببا 

لتوجيه اللوم إلى اللبنانيين؟ لقد 
وصلت الرسالة كاملة. ذلك ما 

سبب ذعرا لنصرالله. وهو ذعر لا 
يمكن لإيران أن تطيقه في انتظار 

بدء الجولة الجديدة من مفاوضات 
النووي.

لا فرق بالنسبة إلى اللبنانيين إن 
جنّ جنون نصرالله أو ألقى خطاباته 
باعتباره مكلفا من الولي الفقيه فإن 

الهدف سيكون نفسه. المقاومة عليكم 
لا لكم.

المقاومة ليست لنا 

بل علينا

ما هي الأفكار التي يريد 

أن يصل عبرها هذا الشبح 

{المخيف} إلى قصر الإليزيه؟ 

ولماذا ينوي الكثير من 

الفرنسيين التصويت 

قنا 
ّ

لصالحه إذا ما صد

استطلاعات الرأي التي 

تتكهن بوصوله إلى الدور 

الثاني

حميد زناز
كاتب جزائري مقيم 
في فرنسا

كا

الحكاية لا تقتصر على لبنان، 

فكرة مواجهة العالم وجدت 

طريقها سالكة إلى الواقع، 

فإيران لا تريد لحرب اليمن 

أن تنتهي ولا تريد لأصوات 

الناخبين في العراق أن تهزم 

الحشد الشعبي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اللجوء،  تصعيب الحصول على حق
ووجوب فرض الاندماج الكامل

على المهاجرين الذين حصلوا على 
الجنسية الفرنسية.

ولا يضيّع زمور أي فرصة أمام
كاميرا دون احتقار ميكروفون أو

السياسية والإعلامية  النخب
والثقافية، بسبب ما يسمّيه عمالتها 
ونكرانها لما يحدث على أرض الواقع
من اعتداء على فرنسا من طرف

الأجانب المسلمين منهم على وجه 
الخصوص.

الحقيقة لم يهبط زمور وفي
من السماء بل هو نتيجة لتقاطع
تأثيرين كبيرين: الهوية القومية

التي تبلورت في نهاية القرن التاسع 
عشر، والنزعة الشعبوية الحالية التي

تنامت مع دونالد ترامب في 
الولايات المتحدة، وفيكتور
أوربان المجري في أوروبا 

وغيرهما.
ليس صدفة أن يكون
عنوان كتاب زمور الصادر

مؤخرا ”فرنسا لم تقل 
كلمتها الأخيرة“، وكأنه 
صدى لكتاب رئيس حزب
الجبهة الوطنية السابق 
جان ماري لوبان المعنون:
والمنشور ”وتعود فرنسا“

سنة 1985.
والقومية كشعور وعقيدة
نشأت مع الثورة الفرنسية 
وحملها اليسار الجمهوري
لفترة طويلة إلى الليبرالي

درجة أصبحت دعوة عالمية. 
ولكن في نهاية القرن التاسع 
عشر تبلورت قومية ذات طبيعة
مختلفة، تشترك مع الأولى في

وطنيتها القوية مصحوبة ببعد 
احتجاجي ومعتمدة على شعبوية
مع انتقاد شديد ”منقذ“ باحثة عن
للنظام البرلماني، ممزوج بتمجيد 

للهوية وبعداء صريح للأجانب 
اليهود من مطهّرة لفرنسا ورؤية

احتجاجي من
السياسية ا
خارج الفض
التقليدي،
”ا موجة
مسّ التي
بأسره في
الأخيرة، ك
تصبح ماري
مجرد امرأة
الحرس القديم

كغيرها.
وعلى الرغم من
عن ترشحه للانتخاب
إلا أن استطلاعات ال
المثقف الآتي من ضا
أحسن تمركزا من ال
مارين التي ورثت ح
عن أبيها، وقد يحرم
إلى الدور الثاني اع
الأفكار التي اجترته

طويل
وعلى أرض الو
الكثير من إطارات و
الوطني“، وينتظر
التجمّعيين بالمرش
شجعه للقول د
لوبان لا يمكن
وهي دعوة
مناصريه
وإذا
على هذه الديناميكي
التجمع الوطني في
مارين وحاشيتها الم
المؤسس جان ماري
سيصوت لصالح زم
”غير أما اليمين
الممثل بالجمهوريين
في  تمزّقات زعمائه
وهو ما يفتح الطريق
الإليزيه لعهدة ثا في
التي منعت مارين لو
الوصول إلى الحكم
ز إيريك ستمنع التي

ي
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

في عام 1796، انتقد الرئيس 
الأميركي جورج واشنطن، الأحزاب 

السياسية لكونها أتاحت الفرصة 
لرجال ”مخادعين وطموحين وبلا مبادئ 

لتقويض سلطة الشعب“.
بدأت الفصائل أو الأحزاب السياسية 
في التكون أثناء الصراع على التصديق 
على الدستور الفيدرالي لعام 1787. وزاد 

الخلاف بينها مع تحول الاهتمام من 
إنشاء حكومة فيدرالية جديدة إلى مسألة 

مدى قوة تلك الحكومة الفيدرالية. فقد 
أراد الفيدراليون بقيادة وزير الخزانة 

ألكسندر هاميلتون، حكومة مركزية قوية، 
بينما دعا المناهضون للفيدرالية، بقيادة 
وزير الخارجية توماس جيفرسون، إلى 
حقوق الدول بدلا من السلطة المركزية. 

اجتمع الفيدراليون حول القطاع التجاري 
للبلاد بينما استمد خصومهم قوتهم من 
أولئك الذين يفضلون المجتمع الزراعي. 

دفعت المعارك الحزبية التي تلت ذلك 
بجورج واشنطن إلى التحذير من ”الآثار 
المهينة لروح الحزب“ في خطاب الوداع 

الذي ألقاه كرئيس للولايات المتحدة.
رأى واشنطن حينذاك أن أحد المخاطر 

الرئيسية للسماح للولاءات الإقليمية 
بالسيطرة على الولاء للأمة ككل. وعندما 

صوّت الأميركيون وفقا للولاء الحزبي، 
بدلا من المصلحة المشتركة للأمة، كان 

واشنطن يخشى أن يؤدي ذلك إلى تعزيز 
روح الانتقام، وإلى ظهور ”الرجال 

الماكرين والطموحين وغير المبدئيين“ 
الذين ”يغتصبون لأنفسهم مقاليد الحكم 

بعد ذلك، ثم يدمرون المحركات ذاتها، الأمر 
الذي يدفعهم إلى الهيمنة الظالمة“.

في خطاب الوداع في 19 سبتمبر 
1796، قال واشنطن ”اسمحوا لي الآن أن 
ألقي نظرة أكثر شمولا، وأحذركم بأشد 
الأساليب جدية من الآثار المدمرة لروح 

الحزب بشكل عام“.
وبقطع النظر عن مزايا دور الأحزاب 

في الحياة السياسية، إلا أن لا أحد 
يستطيع أن يتجاهل مساوئها، ومن ذلك 
الدعاية الأنانية أو الارتباطات العقائدية 

التي قد تضرّ بالمصالح الوطنية، أو 
بالمناخ السياسي العام، وإمكانية خلق 

الشقاق والترويج للعداوة بين الأفراد 
والجماعات، أو تدمير خصوصية الفرد 

وطمس رؤيته الخاصة تحت غطاء 
الهيمنة الجماعية التي عادة ما تكون 

لمصلحة العناصر القيادية دون غيرها، 
وحرمان البلاد من الكفاءات والمواهب 

حيث أن أحزاب المعارضة عادة ما تكون 
خارج السلطة بمن فيها من أشخاص 

قد تكون لهم قدرات مذهلة على التغيير، 
بالإضافة إلى إمكانية تورّط الأحزاب في 

الفساد، سواء بشراء الأصوات والولاءات 
أو بتوزيع المكافآت على المحسوبين 

عليها، أو بترويج الوعود الانتخابية 
دون الوفاء بها، وجعل من يرى الحزب 

أنه سيستفيد منهم في مرتبة مهمة 
من السلطة دون اعتبار لمبادئ الكفاءة 

والخبرة.

هذا الواقع ليس بعيدا عن تونس 
التي واجهت خلال السنوات العشر 

الماضية، عددا من الأزمات كادت أن تدفع 
بها إلى انهيار الدولة وإفلاسها وتقسيم 

المجتمع، وإذا كانت الدول الغنية والقوية 
وذات الديمقراطيات الراسخة باتت توجه 

انتقادات واسعة للأحزاب، فإن الفرق 
بينها وبين الدول الفقيرة والضعيفة 
وذات الديمقراطية الناشئة أن الأولى 

تتميز بمؤسسات قادرة على حماية 
مقومات الدولة، في حين الثانية تتحول 

فيها الأحزاب إلى أجهزة تحاول أن 
تضع نفسها مكان المؤسسات، أو تسعى 
لاختراقها والسيطرة عليها عبر تحالفات 

مشبوهة كما حدث في تونس.
وإذا كانت غالبية التونسيين أصبحت 
تعلن عداءها الواضح لدور الأحزاب، فإن 

أي محاولة لفرض نظام سياسي جديد 
يقطع مع مكونات الديمقراطية الغربية 

بشكلها السائد، سيدفع بالبلاد نحو عزلة 
حقيقية في محيطها الجغرافي وبين 
شركائها التقليديين، وقد يكون نظام 

الحزب الواحد على علاّته، أهون من نظام 
لا يعترف بالأحزاب جملة وتفصيلا.

لا شك أن الرئيس قيس سعيّد يحظى 
بدعم شعبي جارف، ولكن ذلك غير كافٍ، 

فالجموع عادة ما تحكمها العواطف 
الجيّاشة، وعلى القائد المحنّك أن 

يستفيد من تلك العواطف بتحويلها إلى 
طاقة إنتاج لفائدة المشروع الذي يؤمن 

به، فيكون الشعار آنذاك هو ”الشعب 
يستطيع“ لا ”الشعب يريد“ حتى لا نسقط 

في دائرة الشعبوية المقيتة.
الشعب يريد الثروة والسلطة 

والرفاه دون بذل أي جهد يذكر، والشعب 
يريد الرواتب العالية والإسكان الجيّد 
والخدمات الممتازة، ولكن من أين نأتي 

بذلك إذا كانت خزينة الدولة خاوية؟ 
والشعب يريد مكافحة الفساد وهو 
الذي يساهم في نشره بتحويله إلى 

نمط حياة، فالمواطن الذي يلعن الفساد 
والفاسدين وهو جالس على ناصية 

مقهى سرعان ما يصبح فاسدا عندما 
يجد الفرصة الملائمة، والنماذج كثيرة 
في المجتمع، حيث هناك فاسدون باسم 

الدين، وفاسدون باسم الديمقراطية، 
وفاسدون باسم الوطنية، وفاسدون 
باسم مكافحة الفساد، وهناك فساد 

عشوائي يمارسه العامّة ضد بعضهم 
البعض.

هذا يعني أن المشكلة الأساسية 
ليست في الأحزاب ذاتها، وإنما في 

الثقافة الطاغية على مجتمع يعاني من 
ندرة الموارد المالية والاقتصادية، وهو ما 
يجعل من الفساد موردا سهلا لمن يركب 

صهوة السياسة، ولمن يمارس العمل 
الوظيفي في أي مجال، ومن يشتغل 

في التجارة والزراعة والثقافة والإعلام 
والخدمات وأي مجال آخر.

أكدت أغلب التقارير المحلية 
والأجنبية أن الفساد في تونس ضرب 

كل القطاعات بما في ذلك الأمن والقضاء 
والتعليم والبرلمان، وألمح الرئيس سعيّد 
إلى مسؤولين حكوميين ونواب برلمانيين 

عبثوا بمبالغ ضخمة من المال العام، 
وشهدت الأشهر الماضية توجيه اتهامات 

إلى قضاة مرموقين ورجال أعمال من 
ذوي الفعل السياسي المؤثر بالتورط في 

الفساد.
عندما وصل زين العابدين بن على 
إلى الحكم في العام 1987 كانت نسبة 

كبيرة من التونسيين تتهم النظام 
السابق بالفساد، في 2011 برّأت تلك 

الجموع العهد البورقيبي ووضعت كل 
وزر الفساد على نظام بن علي، ثم تبينّ 
أن من جاءت بهم صناديق الاقتراع إلى 
الحكم لاحقا كان أغلبهم من الفاسدين 

الذي لم تر البلاد لهم مثيلا خلال 
السنوات الستين السابقة. وإلى اليوم، 

هناك فاسدون في كل المجالات يواصلون 
ممارساتهم المشينة، ويستهدفون قوت 
المواطن البسيط، الرئيس سعيّد ذاته 

أشار إلى ذلك في مناسبات عدة، ولا أحد 
يضمن أن من سيأتون لاحقا سيكونون 
مثالا للنزاهة ونظافة اليد، فالمسألة لا 

علاقة لها بالأشخاص، وإنما ترتبط 
أساسا بالقانون ونفاذه وبوعي المواطن 

ودفاعه عن مصلحته في وطن يخضع 
لحوكمة رشيدة ولا مجال فيه للعبث 

بالمال العام وبقوت الفقراء.
إن قضية الفساد، وإن كانت أساسية 

في تونس، لا يمكن تحميلها للأحزاب 
وحدها، ولذلك فإن الحديث عن حوار 

وطني دون أحزاب أو منظمات وطنية 
سيزيد من تعقيد الوضع في البلاد، فإذا 
كان السبب هو الفساد فإن المجتمع كله 
مخترق بهذه الآفة، وإذا كان الهدف هو 
استبعاد الأحزاب من الصراع الطبيعي 
والتقليدي على السلطة، فإن ذلك يعني 

حلّها، وقد يكون حلّ الأحزاب والنقابات 
منطلقا لحين تجاوز الأزمة قبل السماح 

لها بالعودة إلى النشاط مع استقامة 
الأوضاع، أما وجود الأحزاب كديكور بلا 

روح ولا دور فإنه يعني تحويلها إلى 
عدوّ في معركة طاحنة لن تقف عند حد.
أما إذا كان الأمر يتعلق بما يتحدث 
به المحسوبون على الحملات التفسيرية 

لمشروع الرئيس من خيار الديمقراطية 
الشعبية أو ”المجالسية“ أو القاعدة، أو 

مبدأ سلطة الشعب، فإن تونس لا تحتمل 
مثل هذه المغامرة، لاسيما أنه لا يوجد 
نظام جمهوري أو ملكي دستوري في 

العالم من دون أحزاب، بما في ذلك الدولة 
المحكومة بنظام الحزب الواحد. وقد 

يكون من الأفضل لو أن أنصار الرئيس 
يشكلون حزبا سياسيا يخوضون به 

الانتخابات التشريعية ويستغلون المد 
الشعبي الكبير للسيطرة على البرلمان 
القادم، ومن هناك يستطيعون إدخال 

تعديلات على الدستور، وتنفيذ ما يرونه 

صالحا، ولكن في ظل الممكن الذي لا يمثل 
استفزازا لأي طرف.

عندما وصل معمر القذافي إلى الحكم 
في العام 1969 لم يجد أحزابا نشطة في 

ليبيا يحلّها أو يلغيها، وإنما كان النشاط 
الحزبي محظورا من قبل النظام الملكي 

منذ العام 1952، وهو ما فسح أمامه 
المجال لتطبيق نظرية سلطة الشعب بداية 

من مارس 1977 ومن مبادئها أن ”من 
تحزب خان“، وقد جاء ذلك في سياقات 

تاريخية مختلفة تماما عن السياقات 
الحالية، ولاسيما من حيث صراعات 

المحاور في ظل الحرب الباردة، كما أن 
ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية التي 
ساعدت القذافي على توفير الحد الأدنى 

من حاجيات شعبه.
إن ما ورد على لسان الأمين العام 

للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي من أن لا ديمقراطية بلا أحزاب، 
هو كلام بديهي، ولكنه يكشف عن بوادر 
تصعيد تبدو تونس غير محتاجة إليها 

في الوقت الحالي، ولا شك أن حكمة 
الرئيس سعيّد تتفهم ذلك جيدا وتضعه 

في محل الدراسة والتمحيص.

هل تستطيع تونس أن تكون دولة ديمقراطية دون أحزاب؟ 

غالبية التونسيين حتى وإن 

أصبحت تعلن عداءها لدور 

الأحزاب، فإن أي محاولة لفرض 

نظام سياسي جديد يقطع مع 

مكونات الديمقراطية الغربية 

بشكلها السائد، ستدفع بالبلاد 

نحو عزلة حقيقية

الانفصال عن الواقع مستويات. 
أسوأها عندما يعتقد العسكر 

أنهم قادرون على كل شيء.
ما هو الواقع في السودان؟

- الواقع، هو أن هناك ثورة 
أطاحت بنظام عسكري في أبريل 

2019. هذه الثورة كانت ثاني أكبر 
انتفاضة شعبية للإطاحة بحكم 

عسكري قاده عمر حسن البشير، بعد 
الثورة التي أطاحت بنظام جعفر 

نميري عام 1985.
ولقد كانت هاتان الثورتان ثمرة 

ضيق شديد من حكم العسكر. كل 
العسكر.

ما شفع للعسكر أن يلعبوا دورا 
جديدا، هو انحيازهم في الربع ساعة 

الأخير، إلى المتظاهرين. وهو شيء 
ليس بجديد. الفريق عبدالرحمن 
سوار الذهب، ساهم في الإطاحة 
بنظام نميري، ولعب دورا مماثلا 

بانحيازه إلى ثورة الشعب. إلا أنه 
تخلى عن السلطة طوعا، ومن دون 

أي ضغوط، بعد عام من قيادة البلاد.

البرهان، وحفنة من العساكر الذين 
يحيطون به، يحكمون منذ سنتين 

ونصف ولا يريدون أن ينزلوا من بغلة 
السلطة.

- والواقع، هو أن هناك مجتمعا 
دوليا يراهن على الانتقال السلمي 

للسلطة إلى المدنيين. وهذا المجتمع 
الدولي لا يريد أن يرى عسكرا يحكمون 

رغما عن أنف شعب السودان. ومن 
دون اعتراف المجتمع الدولي، فإنه ما 
من حكومة عسكرية، أو حكومة تابعة 
للعسكر، يمكنها أن تحظى بالاعتراف.
- والواقع، هو أن عدم الاعتراف 

بسلطة العسكر يعني سحب كل 
أسباب الدعم الاقتصادي والتسهيلات، 

التي لا يستطيع السودان أن يتدبر 
معالجة أزماته الاقتصادية من دونها.

- والواقع، هو أن السودان ما 
يزال مدينا بنحو 60 مليار دولار 

للخارج. وكان ينتظر أن يتم إعفاؤه 
منها، لكي يتمكن من الحصول 

على قروض جديدة توفر له الجسر 
لتجاوز الاختناقات الحالية. ويكاد 

من المستحيل أن تحصل سلطة غير 
معترف بها، على قرش واحد. حتى 

أن الجيش نفسه لن يجد ما يدفع 
به رواتب ضباطه ومجنديه، خارج 

عمليات النهب المعروفة للذهب وباقي 
الثروات.

- والواقع، هو أن التيارات 
السياسية التي تطالب بتسليم قيادة 
مجلس السيادة إلى المدنيين، ليست 

تيارات يمكن القفز من فوقها. المجلس 
المركزي لقوى الحرية والتغيير يمثل 

أكثر من ثلثي الإرادة الشعبية في 
السودان. هناك أطراف أخرى، من 

دون أدنى شك، إلا أنها لا تمتلك الثقل 
الذي تمتلكه قوى المجلس المركزي. 
فإذا أضفت إليها الأطراف المدنية 

التي تعترض على بقاء العسكر في 
السلطة، وتتهم قوى المجلس المركزي 

بالتراخي، فإن الغالبية العظمى سوف 
تقف ضد أي انقلاب، يقوم به عساكر 

يجوز الشك بنوازعهم حتى ولو كانوا 
قديسين.

- والواقع، هو أن الشعب 
السوداني كسر حاجز الخوف من 

سلطة القمع ومن سلاح الانكشارية.
- والواقع، هو أن مصير الذين 

يطلقون النار على صدور المتظاهرين، 
بات معروفا. وثمن تذاكر الرحلة إلى 
لاهاي ليس باهظا. المحكمة الجنائية 

الدولية هي التي تدفع الثمن.
- والواقع، هو أن البلاد ما تزال 

في منعطف اقتصادي حرج حتى 
بوجود حكومة تستطيع التخاطب 
مع دول العالم، وتحاول أن تتدبر 

الإمكانيات الشحيحة المتاحة، ريثما 
يمكن العبور إلى مرحلة الاستقرار. 
وأي محاولة انقلابية سوف تجعل 

العبور أبعد بكثير، وتزيد البلاد بؤسا 
على بؤس.

- والواقع، هو أن مدة صلاحية 
القيادة العسكرية لمجلس السيادة 

الانتقالي انتهت، وكان من مقتضيات 
الشرف وحده، أن يتم تسليمها إلى 

المدنيين، وليس التلكؤ أو تدبير انقلاب 
ضد هذا الواجب.

ولقد تم تدبير شؤون انقلاب 
عبدالفتاح البرهان، بطريقة مسرحية 

تماما:
1- بالإعلان عن إحباط محاولة 

انقلابية في سبتمبر الماضي، ولم 
تجر محاكمة المتورطين بها، وسط 
شكوك تقول بأنهم ربما قاموا بها 

بالتنسيق مع البرهان نفسه، لغايتين 
هما: اختبار رد الفعل على الانقلاب 

الحقيقي اللاحق، ولكي تكون 
المحاولة بمثابة تهديد لأطراف الحرية 

والتغيير، من أجل القبول باستمرار 
سلطة العسكر على مجلس السيادة.

2- بتحريك احتجاجات في شرق 
الخرطوم. فلم تكد تمر دقائق على 

إعلان الانقلاب حتى أعلنت جماعة 
”نظارات البجة“ عن تأييدها للانقلاب، 
وكأن ”الجماعة“ كانت تنتظر ”ساعة 

الصفر“.
3- بشق قوى الحرية والتغيير، 
وتشكيل مجموعة ”الميثاق الوطني“ 
التي تظاهرت من أجل (احزر ماذا؟) 

حل الحكومة وإلغاء لجنة مكافحة 
التمكين التي تلاحق مراكز نفوذ رجال 

النظام السابق.
4- دفع بضع مئات من المتظاهرين 

لتطويق القصر الرئاسي للمطالبة 
بإقامة حكومة عسكرية.

غاب عن مدبري الانقلاب أن هناك 
شعبا يستحق النظر إليه كقوة يمكنها 
أن تسقط الانقلاب بالاحتجاجات. غاب 

عنهم أن أوضاع البلاد الاقتصادية 
لا تتحمل عصيانا مدنيا. غاب عنهم 

أن قوى الحرية والتغيير، داخل 
الحكومة وخارجها ليست لقمة 

سائغة. كما غاب عنهم أن ”التمسك 
بالوثيقة الدستورية“ وإلغاء بعض 

بنودها حيلة لا تنطلي على أحد. وذلك 
مثلها مثل حيلة استخدام كلمات 

”ثورة“ و“استكمال مهمات المرحلة 
الانتقالية“،.. إنما بعد سنتين من الآن!

اعتقالات الوزراء واحتجاز عبدالله 
حمدوك، عمل لن تكون عواقبه محمودة 

على الإطلاق. حمدوك رجل ذو مقام. 
وهو موضع احترام إقليمي ودولي، 

ولعب دورا بارزا في إقناع المؤسسات 
الدولية لمد يد العون للسودان، وهو 

شخصية وطنية يُعتد بها على 
المستوى المحلي. ولعب دورا مشهودا 

في إعداد اتفاقات السلام مع الحركات 
المسلحة، وبناء أجواء المصالحات 

الوطنية، والتقريب بين الكتل 
والتيارات السياسية المختلفة، وترفّع 
عن اتخاذ طرف في كل نزاع، وأعد من 
الأوراق والمقترحات لمعالجات الأزمات 
ما كان موضع إجماع أحيانا أو تأييد 
واسع أحيانا أخرى. وهو، بكل تأكيد، 
ليس رجل مؤامرات، ولا يمكنه بسبب 
مكانته كخبير دولي، أن يكون ألعوبة 

بأيدي خفافيش الظلام.
أفهل اعتقد عبدالفتاح البرهان 

أنه عبدالفتاح السيسي، لمجرد تشابه 
الأسماء؟ لعله هنا أيضا لم يلاحظ 

فارق الواقع بين انقلابه وثورة 
المصريين ضد سلطة الإخوان.

الرئيس السيسي لم يقد انقلابا. 
ولا كان شريكا في السلطة مع أحد. ولا 
خاض في حوارات مسبقة مع تيارات 

سياسية. ولا وقّع اتفاقات سلام مع 
قوى مسلحة. ولكنه استجاب فقط 

لثورة شعب انتفض ضد سلطة فشل 
كادت أن تدفع البلاد إلى هاوية بلا 

قرار.
كل ما فعله البرهان، هو أنه قفز 
بالسودان إلى الهاوية، بعد عامين 

ونصف من محاولة النجاة منها.
إنها قفزة عن رؤية الواقع.

السودان سوف ينجو بثورته، 
ويبقى هو في الهاوية. هو وحفنة 

الذين من حوله.

عبدالفتاح البرهان يقفز بالسودان إلى الهاوية

غاب عن مدبري الانقلاب أن هناك 

شعبا يستحق النظر إليه كقوة 

يمكنها أن تسقط الانقلاب 

بالاحتجاجات وغاب عنهم أن 

أوضاع البلاد لا تتحمل عصيانا 

مدنيا وأن قوى الحرية ليست 

لقمة سائغة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي الصراف
كاتب عراقي



 باريس – يشكل مسح شركات الطيران 
بصمتهـــا الكربونيـــة، والـــذي ينســـجم 
مـــع الخطط العالمية لخفـــض الانبعاثات 
الملوثـــة للبيئة، التحـــدي الأبرز رغم أنها 
لا تـــزال تعاني من الخســـائر القاســـية، 
التي تكبدتها بســـبب قيود الإغلاق، ومن 
المحتمـــل أن تتخطاهـــا بعد ســـنوات من 

الآن.
وبالنســـبة إلى المدراء التنفيذيين في 
القطـــاع وأيضا عمالقة صناعة الطائرات 
وفي مقدمتهم أيرباص وبوينغ، يمثل هذا 
الوضع معركة مصيرية من أجل التحوّل 

إلى صداقة البيئة عاجلا أم آجلا.

وتشير الإحصائيات الدولية الرسمية 
إلى أن طائـــرات القطاع نقلـــت في 2019 
قرابة 4.5 مليار راكب، مُصدرة 900 مليون 
طنّ من ثاني أكســـيد الكربـــون، أي نحو 
اثنين في المئـــة من إجمالـــي الانبعاثات 

العالمية.
ومن المرتقب أن يتضاعف عدد الركاب 
بحلـــول 2050، ما ســـيؤدي إلى تضاعف 
كميـــة الانبعاثات إذا اســـتمرّ الأمر على 

هذا المنوال.
ولطالمـــا ســـعى القطـــاع إلـــى تعزيز 
فعاليتـــه، لكن الهواجـــس البيئية راحت 
تتزايـــد بفعل حركات تدعـــو إلى مقاطعة 
الطيران مثل فلايغســـكام ويعني اسمها 
”الخـــزي مـــن ركـــوب الطائـــرة“، والتي 

تأسست في السويد سنة 2018.
وتظهـــر مؤشـــرات الاتحـــاد الدولي 
للنقـــل الجـــوي (إياتـــا) إلى أن شـــركات 
الطيـــران حســـنت فعاليتهـــا فـــي مجال 

الطاقـــة، خلال الفتـــرة الفاصلة بين 2009 
و2019 بنســـبة 21.4 في المئة، لكن ذلك لم 

يحل دون زيادة انبعاثات القطاع.
وفي مطلع أكتوبـــر الجاري، التزمت 
ثاني  إياتا بـ“تصفير صافـــي انبعاثات“ 
أكسيد الكربون بحلول 2050، بينما كانت 
تنوي في السابق تخفيضها إلى النصف، 
وقد حـــذت بذلك حذو الشـــركات الجوية 

والمطارات والصناعيين في أوروبا.
وعلـــى صعيد الـــدول، يعتزم الاتحاد 
الأوروبـــي تخفيض انبعاثاتـــه بواقع 55 
في المئة بحلول 2030 قياســـا بعام 1990، 

بما في ذلك في القطاع الجوي.
أمـــا الولايـــات المتحدة، فهـــي تنوي 
خفض انبعاثات قطاع الرحلات التجارية 
بنســـبة 20 في المئـــة بحلـــول نهاية هذا 

العقد مقارنة مع الوضع الراهن.
ويأمـــل الاتحاد الأوروبي أن يســـاعد 
التقدّم التكنولوجـــي والتطوّر في البنى 
التحتيـــة علـــى تحقيق نصف المكاســـب 
المرجـــوّة، معـــوّلا علـــى مـــواد جديـــدة 
ومحرّكات أقلّ اســـتهلاكا للطاقة وإدارة 
أفضل لحركة الطيران والطائرات العاملة 

بالهيدروجين وبالكهرباء.
ولكن إياتا لديها رأى متحفظ بشـــأن 
هذا الاتجـــاه، حيث يعتقـــد خبراؤها أن 
هذه التحســـينات لن تساهم سوى في 14 

في المئة فقط من المجهود العالمي.
وترتكـــز خطـــط العمـــل الرامية إلى 
”تصفيـــر صافي الانبعاثـــات“ على آليات 
للتعويـــض عن الكربون، كالتشـــجير، ما 
يثير انتقادات منظمات غير حكومية ترى 

في هذه التدابير تحريفا للمشكلة.
ويعتبر براين موران المكلّف بالتنمية 
المستدامة لدى بوينغ أن للوقود المستدام 
فـــإذا  شـــك،  دون  ”مـــن  محوريـــا  دورا 
كان مـــن حلّ جـــذري لخفـــض انبعاثات 
قطاع الطيـــران، فهو يقوم علـــى الوقود 

المستدام“.
وتعـــوّل إياتـــا بدورهـــا علـــى أنواع 
الوقـــود هـــذه لتحقيـــق ثلثـــي المجهود، 
وهـــي متأتية من زيت القلـــي والطحالب 
ومخلّفات الحطب وغيرهـــا من منتجات 

”الكتلة الحيوية“.

ووســـط تأكيد المحللين بأن الوقت قد 
حان لتســـريع وتيرة جعل سوق الطيران 
مســـاهما في خفض الاحتباس الحراري، 
قطعـــت أيرباص خطوات باتجاه مســـح 
التصنيـــع  فـــي  الكربونيـــة  بصمتهـــا 
واســـتخدام الوقود البيئي لتعزيز جهود 

التحوّل للنقل الجوي المستدام.
وتنـــوي المفوّضيـــة الأوروبيـــة إلزام 
الشـــركات بتخصيص اثنين في المئة من 
الوقود المســـتخدم فـــي الرحلات الجوية 
لأنـــواع وقود الطيران المســـتدام هذه في 
2025، و5 فـــي المئة في 2030 وحتّى 63 في 

المئة في 2050.
وتتوقّع بوينـــغ وأيرباص أن يصبح 
في مقدور طائراتهما العمل بالكامل بهذا 

النوع من الوقود في نهاية هذا العقد.
ويكلّف وقود الطيران المســـتدام أكثر 
بأربع مرّات من الكيروســـين، والمشـــكلة 

الأساســـية هي في مدى توفّره. وقد مثّل 
أقلّ من 0.1 في المئة من الوقود المستخدم 
في الطيران في 2019 والمقدّر بحوالي 360 
مليـــار ليتر. ولذلك يرى خبـــراء أنه لا بدّ 
من إنشـــاء فرع جديد لـــه لزيادة الكمّيات 

المتوفّرة وخفض الأسعار.
ويحـــاول الاتحـــاد الأوروبـــي حـــثّ 
خطـــاه عبر فرض ضريبـــة تدريجية على 
الكيروســـين فـــي الرحلات المســـيّرة بين 
بلدانه، في حين تعرض الولايات المتحدة 

خصومات ضريبية.
ويرى غييوم فوري الرئيس التنفيذي 
لأيربـــاص أن الابتـــكارات التكنولوجيـــة 
في مجـــال الطائرات، لاســـيّما الطائرات 
حاضرة  ســـتكون  بالهيدروجين،  العاملة 
”لكن المســـألة لا تقتصر علـــى الطائرات، 
فنحن بحاجة إلى الهيئات الناظمة وإلى 

قطاع الطاقة“.

لكـــنّ ”الكتلة الحيوية“ مورد محدود، 
إذ تشـــير التقديـــرات التي ســـاقتها جو 
دارديـــن مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي للنقل 
والبيئـــة الذي يضـــمّ تحـــت رايته نحو 
خمســـين منظمة غيـــر حكوميـــة، إلى أن 
”الوقـــود الحيـــوي المطوّر مـــن المخلّفات 
سيســـمح بتغطية نحو 11 فـــي المئة من 

حاجات الطيران بحلول 2050“.
ويعوّل القطـــاع من ثمّ علـــى الوقود 
الهيدروجين  مـــن  المصنـــوع  الصناعـــي 
المتأتـــي من الطاقـــة الكهربائية المتجدّدة 
ومن ثاني أكســـيد الكربون المحتبس من 

الغلاف الجوي.
غيـــر أن تيمـــور غـــول المســـؤول في 
أن  يعتقـــد  للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة 
إنتـــاج هـــذا النوع من الوقـــود بما يمثّل 
10 فـــي المئـــة مـــن الاســـتهلاك الحالـــي 
لكيروســـين الطائـــرات يـــوازي إجمالي 

إنتـــاج الكهرباء في فرنســـا وإســـبانيا 
معا.

ولفتت داردين إلى أن ”التكنولوجيات 
قيـــد التطوير لتخفيـــض انبعاثات قطاع 
الملاحة الجوية ســـتتطلّب نســـبة كبيرة 
من الطاقة“، مشدّدة على ضرورة ”تغيير 
مع ”تخفيض الطلب“  النموذج الســـائد“ 

على الطيران.
وحددت أيرباص بالفعل الهيدروجين 
الأخضر باعتباره ”أحد الحلول الواعدة“ 
كجـــزء من هدفها لتقـــديم طائرات عديمة 

الانبعاثات بحلول عام 2035.
وكانت قد كشـــفت عن اســـتراتيجية 
قبل فتـــرة تضم ثلاثة مفاهيـــم لطائرتها 
مـــن  بمزيـــج  ســـتعمل  التـــي  زيـــرو، 
خلايـــا الوقـــود العاملـــة بالهيدروجـــين 
ومحـــركات الاحتـــراق التي تحـــرق غاز 

الهيدروجين.

 لنــدن – صعدت أســـعار النفط الاثنين 
إلى أعلى مســـتوياتها في ثلاث سنوات 
مع اســـتمرار شـــح الإمـــدادات العالمية 
وفـــي ظـــل الطلب القـــوي علـــى الوقود 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وأماكـــن أخرى 
مـــن العالم مع انتعـــاش الاقتصادات من 

الركود الناجم عن الجائحة.
وارتفعت العقـــود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.7 في 
المئة لتبلـــغ 84.38 دولارا للبرميل الواحد 
بعـــد ارتفاعهـــا 1.5 فـــي المئـــة الجمعة 

الماضي.
كمـــا ارتفعـــت العقود الآجلـــة لخام 
برنت بواقع 0.7 في المئة لتصل إلى 86.09 
دولارا للبرميـــل بعـــد مكاســـب الجمعة 

الماضي التي بلغت 1.1 في المئة.
الرئيـــس  إيمـــوري  تيتســـو  وقـــال 
مانجمنـــت  فانـــد  لإيمـــوري  التنفيـــذي 
لرويتـــرز إنـــه ”مـــع الطلب القـــوي على 
الوقود في الولايات المتحدة وســـط شح 
المعروض، ما زال توجه سوق النفط قويا 
إلى حد ما، مما دفع بعض المضاربين إلى 

التخلي عن مراكز البيع“.
وبعـــد أكثر مـــن عام مـــن انخفاض 
الطلـــب علـــى الوقـــود، عـــاد اســـتهلاك 
البنزيـــن ونواتج التقطير ليتماشـــى مع 
متوســـط 5 سنوات في الولايات المتحدة، 

أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وفـــي غضون ذلـــك قلصت شـــركات 
الطاقـــة الأميركيـــة الأســـبوع الماضـــي 
عدد حفـــارات النفـــط والغـــاز الطبيعي 
للمـــرة الأولى فـــي 7 أســـابيع، حتى مع 
ارتفاع أســـعار النفط، بحســـب ما قالته 
شـــركة خدمـــات الطاقة بيكـــر هيوز في 
تقريرهـــا الـــذي صـــدر نهاية الأســـبوع 

الماضي.
وقفزت أســـعار النفط إلـــى أكثر من 
الضعف على مدار الأشـــهر الإثني عشـــر 

الماضية ما أثار مخاوف من التضخم، إذ 
انتعش الاقتصاد العالمي من الاضطراب 

الناجم عن الأزمة الصحية.
وبينما ارتفع الاستهلاك كانت منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول وحلفاؤها 
(أوبك+) مقيديـــن بتخفيف التخفيضات 
الصارمـــة للإمـــدادات التـــي فُرضت في 

2020 لإنقاذ الأسعار.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان إن ”تحالف أوبك+ 
يجب أن يحافظ على نهجه الحذر لإدارة 
إمـــدادات الخـــام العالمية نظـــراً للتهديد 

الذي لا يزال يمثله الوباء على الطلب“.
ويـــرى محللـــون أن أســـعار النفـــط 
تدعمـــت أيضـــا بفعـــل المخـــاوف حيال 
النقـــص في الفحـــم والغاز فـــي الصين 
والهنـــد وأوروبا، مما دفـــع إلى التحول 

إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

وذكر تقرير لشـــركة كامكو إنفســـت 
أن أســـعار الخام شـــهدت خلال أكتوبر 
الجاري زخمـــا تصاعديا مدعومة بتزايد 
الطلب عليه في ظل ســـير الاقتصاد نحو 

التعافي من الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار 
الغـــاز في عدة مناطق من العالم بشـــكل 
قياســـي ونقـــص إمـــدادات الفحم دفعت 
شـــركات توليـــد الكهرباء إلـــى التحول 
إلى بدائـــل وقود قائمة على النفط الخام 
لتوليـــد الكهرباء مما ســـاهم في تعزيز 
الطلـــب عليـــه كالديـــزل، وزيـــت الوقود 

خاصة في السوق الآسيوية.

الابتكار لا يكفي فنحن 

بحاجة إلى الهيئات 

الناظمة وإلى الطاقة

غييوم فوري

 الجذري لخفض 
ّ

الحل

الانبعاثات يقوم على 

الوقود المستدام

براين موران
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 الجزائــر – تواجه محـــاولات الجزائر 
لســـدّ عجز موازنة 2022 مطبـــات كثيرة، 
حيث يعرقـــل تعاظم حاجيـــات التمويل 
والمشـــاريع  الجديدة  النفقـــات  لتغطيـــة 
المرتبطة بالبنية التحتية والاســـتثمارات 
ومخصصات الدعم خطط الحكومة التي 
تعلق آمالا على اســـتمرار ارتفاع أسعار 

النفط الخام.
ويتوقـــع مشـــروع قانـــون الموازنـــة 
العامة للعـــام المقبل عجزا تاريخيا يفوق 
أربعـــة تريليونات دينار (30 مليار دولار) 
نتيجـــة ارتفـــاع النفقات بأكثـــر من نمو 

الإيرادات.
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى أن الإيرادات 
الإجمالية للســـنة المالية المقبلة ستبلغ 43 
مليار دولار، بينما المصروفات الإجمالية 

تصل إلى قرابة 74 مليار دولار.
وســـعت الحكومة إلى شـــراء السلم 
الاجتماعي مرة أخـــرى حينما خصصت 
فـــي الموازنـــة الجديـــدة أكثـــر مـــن 14.6 

مليـــار دولار لبنـــد الدعـــم، بينمـــا قدمت 
حوافز وإعفاءات للمســـتثمرين الشـــباب 
ورواد الأعمـــال من أجل دعم مشـــاريعهم 
الناشئة بهدف خفض مستويات البطالة 

المرتفعة.
الدعـــم  سياســـة  الجزائـــر  وتطبـــق 
منـــذ عقـــود، وتتحمـــل الدولـــة الفـــارق 
بـــين ســـعر تســـويق المنتجات واســـعة 
إضافة  الحقيقيـــة،  وقيمتها  الاســـتهلاك 
إلى دعم قطاعات الســـكن والوقود وذوي 
الاحتياجـــات الخاصة والأســـر محدودة 

الدخل.
العامـــة  الموازنـــة  عجـــز  ويعتبـــر 
للســـنة المقبلة الأكبر فـــي تاريخ الجزائر 
بعـــد أن كان في حـــدود 22 مليـــار دولار 
فـــي موازنـــة الســـنة الجاريـــة نتيجـــة 
جائحـــة كورونـــا والأزمـــة النفطية التي 

رافقتها.
وتتوقع السلطات الجزائرية نحو 37 
مليار دولار إيـــرادات إجمالية للصادرات 

بالنقـــد الأجنبـــي، منها 33 مليـــار دولار 
عائدات محروقات (نفط وغاز).

ورغـــم تفـــاؤل البعـــض بمـــا جاءت 
به الموازنـــة، إلا أن آخريـــن يعتقدون أن 
الحكومـــة بحاجة إلى خطـــوات جريئة، 
حيـــث مع احتمـــال عودة هبوط أســـعار 
النفط، قـــد تواجه الجزائـــر البالغ تعداد 
عاصفـــة  نســـمة  مليـــون   44 ســـكانها 

اقتصادية في أي لحظة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية الاثنـــين عـــن رئيس الـــوزراء 
أيمـــن بن عبدالرحمن قولـــه إن ”إيرادات 
النفط من المنتظـــر أن تتجاوز التوقعات 
لأن الحكومـــة وضعت الموازنة مســـتندة 
للبرميـــل  دولارا   45 نفـــط  ســـعر  إلـــى 
فـــي المتوســـط، بينمـــا وصلت الأســـعار 
دولارا   85 إلـــى  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 

للبرميل“.
وكان رئيـــس الـــوزراء يجيـــب عـــن 
أســـئلة طرحها عـــدد من النـــواب الأحد 
الماضي خلال جلســـة لأن موافقة البرلمان 
ضروريـــة لأي إجراء يؤثر علـــى موازنة 

الدولة.
وكشـــف بن عبدالرحمن أن الحكومة 
قـــررت التخلـــي عـــن أربـــاح مجموعتي 
ســـوناطراك وســـولنغاز وغيرهمـــا مـــن 
لهـــا  للســـماح  الحكوميـــة  الشـــركات 

بالاستثمار في مشاريع توسعية.
ويعاني اقتصـــاد الجزائر من تبعية 
(نفـــط  المحروقـــات  لإيـــرادات  مفرطـــة 
وغاز)، إذ تشـــكل مداخيل الطاقة حوالي 
94 فـــي المئـــة مـــن الصـــادرات، في حين 
لـــم تحقـــق بعـــد الصناعـــات التحويلية 
بدائـــل  إنتـــاج  البـــلاد  فـــي  الصغيـــرة 

كافية.
وكثفـــت الجزائـــر خـــلال الســـنوات 
الأخيرة من تحركاتها دون جدوى بهدف 

حمايـــة احتياطاتها النقدية الأجنبية من 
التآكل بعد أن تراجعت بشكل حاد بسبب 
تراجع أسعار النفط منذ بداية الأزمة في 
منتصف 2014 والتي أثرت على مداخيلها، 
فضلا عن الهبوط الكبير في قيمة العملة 

المحلية أمام اليورو والدولار.

وأجبرت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة 
للجزائر السلطات على الدخول في معركة 
الســـيطرة على واردات السلع والخدمات 
بعد أن تسببت في استنزاف الاحتياطات 
النقدية نتيجة ارتفاع تكاليفها السنوية، 
فـــي محاولة من الدولـــة النفطية لمعالجة 

الاختلالات المالية المزمنة.
وتخوض الدولـــة العضو في منظمة 
أوبك منذ ســـبع ســـنوات معركة مفتوحة 
لكبح فاتـــورة الواردات غير الأساســـية 
ومواجهة تبعـــات الأزمـــة النفطية التي 
تســـببت في تراجع إيرادات البلاد بشكل 

غير مسبوق.
وبخصوص توقعـــات نمو الاقتصاد 
في العام المقبل أشـــارت الوثيقة إلى أنه 
ســـيكون في حدود 3.3 في المئة، وستبلغ 
نســـبة نمو قطاع المحروقـــات 4 في المئة 
والزراعـــة 4.5 في المئة والصناعة 4.1 في 

المئة.
كما يتوقع مشروع القانون صادرات 
محروقات عند مستوى 27.9 مليار دولار، 
بينما ســـتبلغ الواردات 31.5 مليار دولار 
بانخفـــاض قـــدره 5.4 فـــي المئـــة مقارنة 

بمستواها في 2021.

اتساع عجز موازنة ٢٠٢٢ يعظم التحديات

المالية أمام الجزائر

صعود أسعار النفط إلى أعلى

مستوى في ثلاث سنوات

زيادة الرحلات وخفض الكربون معادلة تؤرق صناعة الطيران
ل على التقدم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050

ّ
القطاع يعو

ا نتوقع 
ّ
استعدوا للنزول فعهد السفر الجوي النظيف أقرب مم

يواجــــــه قطاع الملاحة الجوية معضلة صعبة في جهوده الرامية إلى مراعاة 
البيئة، حيث يخوض المحللون والخبراء نقاشات حول ما إذا بإمكان شركات 
الطيران المواءمة بين تســــــيير المزيد من الرحلات وخفض انبعاثات الكربون 

الناتجة عن أساطيلها، للمساهمة في الجهود الدولية لحماية المناخ.

في الأسواق كل شيء طبيعي إلا الأسعار

إيرادات النفط من 

المنتظر أن تتجاوز 

توقعات الموازنة القادمة

أيمن بن عبدالرحمن 

ر

مع ارتفاع الطلب لا 

يزال توجه سوق النفط

قويا إلى حد ما

تيتسو إيموري



 الريــاض – نقلـــت الحكومة الســـعودية 
اســـتثمارات البنية التحتية في البلاد إلى 
آفـــاق جديـــدة، بإطلاقها صندوقـــا جديدا 
لدعم مشـــاريع بقيمة إجماليـــة تصل إلى 
200 مليـــار ريـــال (53 مليـــار دولار) خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وســـيكون لصنـــدوق البنيـــة التحتية 
الوطني، الذي أنشـــأ بناء على استشـــارة 
شـــركة بـــلاك روك أكبر مديـــر للصناديق 
في العالـــم، دور تكاملي مع المركز الوطني 
للتخصيـــص من خلال تمويل مشـــروعات 
البنية التحتية، التي سيتم تخصيصها أو 
طرحها عبر الشـــراكة بين القطاعين العام 

والخاص.

ويقول المســــؤولون إن الكيان الجديد 
المحلــــي  النــــاتج  تنميــــة  فــــي  سيســــهم 
الإجمالــــي وتوفيــــر فــــرص للعمــــل، كما 
يهــــدف إلى الإســــهام في تطويــــر القطاع 
المالــــي عبر إيجــــاد حلول بديلــــة لتمويل 
مشــــروعات البنيــــة التحتيــــة وتشــــجيع 
بهــــذه  للاســــتثمار  الخــــاص  القطــــاع 

المشاريع.
ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في 
قطاعات حيوية مثل المياه والنقل والطاقة 
الرقميـــة،  التحتيـــة  والبنيـــة  والصحـــة 
وسيســـهم فـــي خطـــط الريـــاض للتحوّل 
الاقتصادي وجعـــل البلد أقل اعتمادا على 

إيرادات النفط.
والصنـــدوق واحـــد مـــن الصناديـــق 
التنميـــة  لصنـــدوق  التابعـــة  التنمويـــة 
الوطنـــي الذي تأســـس فـــي العـــام 2017 
بهدف الإشراف على عدة صناديق للتنمية 
الاقتصاديـــة والربط بينهـــا، وهو ما كان 

في السابق منقســـما بين وزارات وجهات 
مختلفة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
إلى ســـتيفن بول جروف محافظ صندوق 
التنميـــة الوطني أن الصنـــدوق عين بلاك 
روك، الـــذي فتـــح مكتبا له في الســـعودية 
في 2019 للاســـتفادة مـــن أجندة الإصلاح 
الحكومية، لتقديم المشـــورة بشـــأن إنشاء 
الكيان الجديد ”لتطبيق أفضل الممارسات 
العالميـــة فـــي إدارة وحوكمة المؤسســـات 

المالية المتخصصة والصناديق“.
وأضـــاف أن ”الصنـــدوق يهـــدف إلى 
الإســـهام في تطويـــر القطـــاع المالي عبر 
إيجـــاد حلول بديلـــة لتمويل مشـــروعات 
البنية التحتية وتشـــجيع القطاع الخاص 

للاستثمار بهذه المشروعات“.
العامـــة  الاســـتثمارات  وصنـــدوق 
(صنـــدوق الثـــروة الســـيادية) وصندوق 
التنمية الوطني في قلب خطط ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان لتنويع الاقتصاد 
الســـعودي وخلـــق وظائـــف، وصنـــدوق 
التنميـــة مكلـــف بحشـــد تمويـــل القطاع 

الخاص لدعم التنمية الاقتصادية.
وقـــال عبدالله أبوبكر مدير المشـــاريع 
في صندوق البنية التحتية الوطني لوكالة 
رويترز إن ”الصندوق سيستخدم منتجات 
تمويـــل مهيكلة تشـــمل الديون والأســـهم 
والضمانـــات للتخلّـــص مـــن المخاطر في 
فـــرص الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية 

للمستثمرين المحليين والعالميين“.
بالتالي  ســـيلعب  ”الصندوق  وأضاف 
دورا رئيســـيا في توسيع فرص الاستثمار 
في البنية التحتية وتعميق أســـواق رأس 

المال للبنية التحتية في المملكة“.
والســـعودية مســـتمرة في الاستفادة 
مـــن أداء النمـــو المســـتقر بعـــد الجائحة، 
إضافـــة إلى ترســـيخ الاقتصـــاد المتنوع، 
الذي يســـتقطب الاستثمارات الأجنبية في 
مجالات التمويل والطاقة المتجددة والبنية 

التحتية وغيرها.

صندوق البنية التحتية 

ر حلولا بديلة 
ّ
سيوف

لتطوير المشاريع

ستيفن بول جروف
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 أبوظبي – دخلــــت الحكومة الإماراتية 
الاثنــــين في شــــراكة مع لينكــــدإن المنصة 
المهنيــــة الأكبــــر فــــي العالــــم بهــــدف دعم 
أهداف استراتيجية لجذب أفضل العقول 
والكفــــاءات، بمــــا يرســــخ مكانــــة البــــلاد 
كوجهة مفضلة للمواهب العالمية، ويحفّز 
تنــــوع اقتصادهــــا وتنافســــيته العالميــــة 

مستقبلا.
وتأتــــي مذكرة التفاهــــم، التي أبرمها 
ثانــــي بــــن أحمد الزيــــودي وزيــــر الدولة 
للتجــــارة الخارجيــــة، وعلي مطــــر رئيس 
شــــبكة لينكــــدإن فــــي الشــــرق الأوســــط 
والأسواق الناشــــئة في أوروبا وأفريقيا، 
لتســــتكمل مســــارا متكاملا كانــــت بدأته 
الإمارات منذ سنوات لتعزيز بيئة الأعمال.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الزيودي قولــــه إن ”المذكرة 
تســــهم في ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى 
الدول الرائدة في مجال تنافسية المواهب 

العالمية“.
وأضاف ”ستعزز الشراكة مع ليكندإن 
مســــاهمة المواهب ودورهــــم الحيوي في 
دفــــع عجلة التنمية المســــتدامة، بما يدعم 
مســــتهدفات اقتصاد الخمســــين في بناء 
اقتصاد تنافســــي عالمي متنوع قائم على 

المعرفة والابتكار“.

وبموجــــب الاتفاقية ســــتعمل لينكدإن 
علــــى دعــــم أهــــداف الــــوزارة فــــي شــــأن 
لاســــتقطاب  الإماراتيــــة  الاســــتراتيجية 
واســــتبقاء المواهــــب، مــــن خــــلال ثلاثــــة 
محاور؛ الأول وضع إطار تعريفي شــــامل 

للمواهب بناء على المهارات.
بالدراســــات  فيتعلــــق  الثانــــي،  أمــــا 
والاســــتراتيجية  المعياريــــة  والأبحــــاث 
للتعرّف علــــى مجموعــــات المواهب حول 
العالــــم، والثالــــث إطلاق حمــــلات لجذب 

واستبقاء المواهب في الإمارات.
وتســــعى الإمارات إلــــى تطوير رأس 
المال البشري باعتباره داعما أساسيا في 
بنــــاء منظومة تنموية أكثر تنوعا ومرونة 
واســــتدامة، ترتكز على الإبداع والابتكار 

المعرفي والتكنولوجي.
استراتيجية  الاقتصاد  وزارة  وتتبنى 
متكاملة تتضمن مجموعة من السياســــات 
والمبــــادرات  والتســــهيلات  والبرامــــج 
الرامية لتحفيز وجذب أصحاب الكفاءات 

والمواهب إلى الإمارات.
وتســــتهدف الاســــتراتيجية تحويــــل 
أفكارهــــم الطموحة إلى مشــــاريع واعدة، 
إلى جانب تعزيز إشراكهم في رسم معالم 
مســــتقبل أكثــــر نمــــاء وازدهــــارا وتقدما 

للدولة والمنطقة والعالم.

السعودية تنقل

استثمارات البنية التحتية

إلى آفاق جديدة

شراكة إماراتية

مع ليكندإن لدعم جذب

رواد الأعمال

اصقل مهاراتك وثابر إذا كنت تريد المنافسة

 القاهــرة – كشـــفت وزارة التخطيـــط 
والتنميـــة الاقتصاديـــة المصريـــة أنهـــا 
ســـتفعل ما يســـمى بـ“المتسوق السري“ 
لتقييم الخدمات المقدمـــة للمواطنين في 
الجهاز الحكومي بهدف مواجهة الفساد 
والتصدي للرشاوى والبيروقراطية التي 
تكبد الاقتصاد المصري خســـائر بملايين 

الدولارات سنويا.
وتعتمد الخطة علـــى تكليف موظف 
بالذهاب إلى إحـــدى الهيئات الحكومية 
لتلقـــي الخدمة كمواطن عـــادي، ثم يقوم 
بكتابة تقرير وتســـليمه للجهات المعنية 

بما واجهه في الجهة التي ذهب إليها.
وأكـــدت مصادر حكوميـــة لـ“العرب“ 
تدخل حيز  أن مهمة ”المتســـوق السري“ 
التنفيـــذ العام المقبل وســـيتم إســـنادها 
التخطيـــط  وزارة  مـــن  موظفـــين  إلـــى 
باعتبارهـــا الجهـــة المنوط بهـــا تطوير 
وتحســـين  للدولـــة  الإداري  الجهـــاز 
الخدمات، بالإضافة إلى أفراد من الجهاز 
المركزي للتنظيـــم والإدارة، لما لديهم من 
خبرات فـــي تقييـــم ومتابعـــة العاملين 

بالحكومة.
وينظر البعض لـــلأداة الجديدة على 
أنهـــا ”فانتازيـــا“ أو محاولـــة لتخديـــر 
المواطـــن والـــرأي العام وخلـــق ”فرقعة 
إعلاميـــة“ لتغطـــي على فشـــل الحكومة 
فـــي مواجهة الفســـاد بأســـاليب علمية، 
وأشـــهرها معاييـــر قيـــاس جـــودة أداء 

الخدمة، ومعدل أدائها.
وتعـــد البيروقراطية أزمة في مســـار 
المعامـــلات الحكوميـــة والإداريـــة حيث 
تتحرك فـــي دهاليز متعرجة تخلق أرضا 
والتربح  والرشـــاوى  للوســـاطة  خصبة 
الإضافي للموظفين، وقد يقضي المواطن 
ســـاعات طويلـــة أمـــام دوائـــر رســـمية 

للحصول على وثائق أو خدمات.
واحتلـــت مصر المركـــز 117 من أصل 
180 بلـــدا على مؤشـــر الفســـاد العالمي 
لعام 2020 الصادر عن منظمة الشـــفافية 
الدوليـــة بعد أن كانـــت في المركز 106 في 
العـــام الســـابق، فيما جاءت فـــي المرتبة 

الـ11عربيا.
ويقـــول خبـــراء إن الرقابة بالجهات 
الحكوميـــة ينبغي أن تتم عبر أســـاليب 
حديثـــة مثل تركيـــب كاميـــرات المراقبة 
داخـــل مكاتـــب الموظفـــين، لأن الوحدات 
والمصالح الحكوميـــة متعددة في مصر، 
ولا يمكـــن للمتســـوق الســـري تغطيتها 

بالكامل على مستوى البلاد.

وتحوم الشـــكوك حول نجـــاح الآلية 
الجديـــدة لأنهـــا تعتمـــد علـــى العنصر 
البشري، إذ يتولى مهام الوظيفة المرتقبة 
أفراد يعملون بالجهاز الحكومي نفســـه، 
وقـــد تلعب المحســـوبية أو المعارف دورا 
فـــي كتابـــة التقارير التي تتم بواســـطة 

المتسوق السري.
ورغم الجهـــود التي تبذلها الحكومة 
لم تتمكن من وضع حد للفســـاد الإداري 
الذي خلق حالة من التململ والتشـــاؤم، 
خاصـــة فـــي ظـــل الحديـــث عـــن تفعيل 
الحكومـــة الإلكترونية مـــع الانتقال إلى 
العاصمـــة الإدارية التي تأسســـت وفق 

أحدث الأنظمة العقارية والتكنولوجيا.
وأدى ضعـــف الأجهـــزة الرقابية إلى 
سوء تقديم الخدمات وانتشار الرشاوى 
فـــي بعض المصالـــح الحكومية بســـبب 
حالة الكسل والاسترخاء والتقاعس التي 
تنطبق على عدد كبير من موظفي الجهاز 
الحكومـــي، مـــا ترتـــب عليه اســـتمرار 

شكاوى المواطنين.
ويتخذ الفســـاد أشـــكالا مختلفة في 
مصـــر ولا يقتصـــر علـــى أداء وقرارات 
المســـؤولين، بل يشـــمل مقدمي الخدمات 
للمواطنين فـــي مجالات مختلفـــة الذين 
يستغلون جهل طالب الخدمة بما تتيحه 
الحكومة من إجراءات تيســـر عليه مشقة 

التعامل مع مقدم الخدمة.
وعندمـــا ذهب مصطفى ســـالم، وهو 
شاب ثلاثيني يعمل بالزراعة ينتمي إلى 
إحدى قرى محافظة القليوبية القريبة من 
القاهـــرة، إلى مكتب صحة الأســـرة لقيد 
مولوده الجديد بســـجل المواليد، فوجئ 
برفض الموظفة قبول أوراق القيد بداعي 
أنه وُلد بمستشفى بنها التعليمي، وهي 

عاصمة محافظة القليوبية.
وقال لـ“العـــرب“ إنه رأى بعينه وهو 
يصطف فـــي طابـــور طويل يصـــل عدد 
الأفراد فيه إلى نحو 50 شـــخصا اقتحام 
بعـــض الأفـــراد للدخـــول إلـــى الموظفة، 
والأدهـــى أنها تركـــت المواطنين وذهبت 
مـــع هؤلاء وتغيبت نحو ثُلث ســـاعة عن 

مكتبها في المرة الواحدة.
وأضاف ســـالم ”قررت توجيه سؤال 
في الخفاء لشـــخص يقصد تلك الموظفة، 
فأجابنـــي بأنـــه يريـــد أن يقيـــد مولوده 
لكـــن موظفي المكتـــب يرفضـــون بداعي 
أنه مولود في مستشـــفى غير تابع لمركز 
قليـــوب، وأخبرنـــي أن أفـــرادا من بلدته 
أرشـــدوه إلى تلك الموظفة التي تتقاضى 

250 جنيهـــا (نحـــو 15 دولارا) وتُنهي كل 
الطلبات“.

وتحكي أم ســـعد، وهـــي أرملة تعول 
4 أبنـــاء مـــن إحدى قـــرى مركز منشـــأة 
القناطـــر بمحافظة الجيـــزة، أنها فقدت 
الورقة المدون بها الرقم الســـري لبطاقة 
التموين التي تملكها، وعندما ذهبت إلى 
مكتب التموين التابعة له تم إخبارها بأن 
الجهاز المخصص لإعادة الأرقام السرية 
معطل، ثـــم ذهبت في اليومـــين التاليين 

دون نتيجة.
وبســـبب خوفها مـــن أن تنتهي مدة 
صرف الســـلع الشـــهرية بالبطاقة سألت 
جيرانهـــا عـــن إمكانيـــة حل مشـــكلتها، 
فأجابوهـــا بأنـــه يوجد مفتـــش تموين 
بالقرية يحل مشـــكلات البطاقات المعطلة 

لكن مقابل مبلغ من المال.
أنها ذهبت إلى  وأوضحت لـ“العرب“ 
مفتش التموين بالفعل ومنحته 75 جنيها 
(نحو 5 دولارات) وقام بحل مشكلة الرقم 

السري في اليوم التالي مباشرة.
أن  المواطنـــين  بعـــض  كلام  ويؤكـــد 
ألاعيب الموظفـــين اضطرت الحكومة إلى 
ســـلوك طريـــق جديد يتمثل فـــي الرقابة 
الخفية، وهو ما يبرهن على إخفاقها في 

القضاء على الفساد.

الخطـــوة  تلـــك  الحكومـــة  وتتخـــذ 
بالتوازي مع استراتيجية مصر للتحول 
الرقمي، ومـــن ثم تعول الســـلطات على 
مـــن  البيروقراطيـــة  علـــى  القضـــاء  أن 
الجـــذور مرهـــون بالانتهـــاء مـــن رقمنة 
أنحـــاء  كل  فـــي  الحكوميـــة  الخدمـــات 

البلاد.
ويســـتوجب تعميـــم الرقمنة وميكنة 
الخدمات ضرورة إحـــداث تطوير البنية 
التحتية في المدن والقـــرى المختلفة عبر 
توفيـــر وســـائل الاتصـــالات والإنترنت، 
لأنهـــا الســـبيل الوحيـــد لعـــزل متلقـــي 
الخدمة عـــن مقدمها، وغلـــق الباب أمام 

طلب الرشاوى من المواطنين.
وأعلـــن وزير الاتصالات عمرو طلعت 
أخيـــرا أن اســـتراتيجية مصـــر الرقمية 
تســـتهدف الوصـــول بعـــدد الخدمـــات 
الحكومية المرقمنة إلى 200 خدمة بنهاية 
العام الجاري على أن تنتهي كافة أعمال 

الرقمنة للخدمات الحكومية العام المقبل.
وقالت بســـنت فهمي وكيـــل اللجنة 
الاقتصادية بمجلس النواب ســـابقا إنه 
”يتـــم قيـــاس جـــودة الأداء فـــي أي جهة 
حكوميـــة يحصـــل المواطـــن منهـــا على 
وثائق عبر حســـاب عدد الموظفين وكمية 
الوثائـــق التي تم منحها للمواطنين على 
مـــدار يوم عمل، وبالتالي يمكن حســـاب 
متوســـط عدد الوثائق التـــي أنجزها كل 
موظـــف، ومنها يتم حســـاب مدة انتظار 
كل مواطـــن للحصول علـــى الخدمة، ثم 

تقييم الموظفين“.
ولـــم يعهـــد المواطـــن مـــن الحكومة 
محاســـبة الموظفين الذين يعطلون ســـير 
العمـــل أو قيـــاس جـــودة أداء الخدمات 
”المتســـوق  فنجـــاح  لذلـــك  الحكوميـــة، 
الســـري“ في تتبع أداء الموظفين قد يزيد 
من الرضاء في الشـــارع للإســـراع بأداء 
والمصروفات  التكاليف  ويوفر  خدماتهم، 
علـــى الحكومـــة، وبالتالي تظهـــر آثاره 

الإيجابية على الاقتصاد والاستثمار.
أن  لـ“العـــرب“  بســـنت  وأضافـــت 
عـــن  تقاعســـت  الســـابقة  ”الحكومـــات 
التغلب على البيروقراطية أو قياس أداء 
الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، لأن 
المواطـــن لم يكن ضمـــن أولوياتها، لذلك 
تجـــذرت البيروقراطية والفســـاد في كل 

مفاصل البلاد الإدارية“.
ويعاني الجهـــاز التنفيذي في مصر 
منذ عقـــود ماضيـــة من الترهل بســـبب 
الروتـــين، وهـــو مـــا يحتاج إلى حســـم 
وصرامـــة في محاســـبة المقصرين، ولذا 
تتحرك الحكومة لمواجهـــة ذلك بالتقليل 
مـــن الاعتماد على العنصر البشـــري قدر 
الإمكان في تقـــديم الخدمات للمواطنين، 
لكنهـــا تواجه مشـــكلات في عـــدم تقبل 
الكثيـــر من الأفراد فكـــرة تلقي خدماتهم 

إلكترونيًا.
وقال رشـــاد عبده أســـتاذ الاقتصاد 
إن ”نجاح  بجامعـــة القاهرة لـ“العـــرب“ 
الحكومـــة فـــي الاعتمـــاد علـــى التحول 
الرقمـــي لمواجهـــة البيروقراطية مرهون 
بوجـــود عزيمة لـــدى العنصر البشـــري 

وسعيه لتحسين أدائه“.
وذكـــر أن غالبية العاملـــين بالجهاز 
الحكومي غير متقبلين لمنظومة الرقمنة، 
لأن النســـبة الأكبر تخطت ســـن الأربعين 
واعتـــادت العمـــل اليـــدوي، بجانب عدم 
اكتسابهم المهارات التكنولوجية المؤهلة 

للتعامل مع البرامج المختلفة.
وأشار إلى أنه لا يوجد رضاء شعبي 
عن مســـتوى الخدمات المتاحة، وتبحث 
الحكومـــة عن أدوات جديدة تســـعى من 
خلالهـــا لتشـــخيص مشـــكلات الروتين، 
لافتـــا إلى أهمية التقييم والمتابعة للأداة 
الجديـــدة لبيان مدى نجاحها أو فشـــلها 

في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

موظفون يرفضون 

الرقمنة، وثمة بحث عن 

أدوات بديلة للرقابة

رشاد عبده

التقاعس عن قياس 

أداء الخدمات الحكومية 

سبب تفشي الفساد

بسنت فهمي

ــــــت مصر في معركة جديدة لمواجهــــــة البيروقراطية التي كبلت مفاصل  دخل
الإدارة باســــــتخدام آلية مســــــتحدثة الهدف الأساســــــي منها القضاء على 
الفســــــاد والرشاوى وكسب رضا الشعب، وذلك بالتوازي مع تسريع وتيرة 
تنفيذ استراتيجية الرقمنة التي تسعى الحكومة لإدخالها في كافة الخدمات 

الحكومية.

«المتسوق السري» مصر تستعين بـ

لمكافحة الفساد والبيروقراطية
اعتماد آلية جديدة للرقابة لمتابعة الأداء الإداري للهيئات الحكومية

بتنا في مرمى كاميراتهم.. من سيراقب من يراقبنا؟



 برحيل أســـتاذ الفلســـفة حسن حنفي 
الخميس الماضي عن عمر يناهر السادسة 
والثمانين عاما، فقدت مصر آخر حبة في 
عنقود الفلاســـفة والمفكرين الكبار الذين 
أثروا الحيـــاة الثقافية علـــى مدى عقود 
طويلـــة، مزجوا بين اجتهاداتهم والواقع 
السياســـي المعاصـــر، وهـــو مـــا جعلهم 
موضع اهتمـــام دائم من قبـــل المتابعين 
للفلســـفة بفروعهـــا المختلفـــة، وجـــاءت 
خصوصية حنفي من قدرته على نقل هذا 
العلـــم من الخاص إلى العام، وله كتابات 
أقرب إلى الشعبوية الثقافية لفتت انتباه 

قطاعات عديدة داخل مصر وخارجها.

عندمـــا وقعـــت عيناي علـــى صورة 
حنفي في حـــوار أجرته صحيفة “الوفد” 
المصرية في الثامن والعشرين من يوليو 
الماضي، ووجدت الرجل ممددا على سرير 
في منزله، شـــعرت بالحزن من الصحيفة 
التي لا أعلم هل كانت تدري أم لا تدري أن 
نشـــر صورة لجسد هزيل بعرض صفحة 
كاملـــة يحمل إســـاءة للميـــراث الفكري 
الكبيـــر، والـــذي ظل قويـــا وقابضا على 
جمر الفلسفة والفكر حتى أيامه الأخيرة، 

فلم يهادن أو يتغير.
عندمـــا قـــرأت الحـــوار وجـــدت أن 
حنفي لم يفتـــت المرض في عضد أفكاره، 
وكان متماســـكا ويقظـــا في طرح حججه 
برصانتـــه المعهودة، ولـــم يتنازل عن أي 
جزء مما طرحه طوال حياته، في مشروعه 
تجديد التراث أو حول ما أسماه باليسار 
الإسلامي، وما بينهما من دراسات غطت 
الكثير من المعالم الفلسفية الشائكة، فقد 
طـــرق الرجل أبوابا مثيرة للجدل الفكري 
والسياسي، وهو ما ظهرت تجلياته عقب 

وفاته.

النبيل والزنديق

لـــم تغيـــر عزلتـــه الاختياريـــة فـــي 
السنوات الأخيرة من حياته في قناعاته، 
ولـــم تفرض عليـــه قيودا فـــي تصوراته 
وظل متحـــررا في طروحاتـــه عبر منافذ 
صحافيـــة واظب علـــى الكتابة فيها، بث 

من خلالهـــا جملة كبيـــرة من رؤاه 
الفلســـفية والحياتيـــة، وجمعت 
بين مستويات عدة بقي حريصا 

على مخاطبتها في المحتوى الغزير الذي 
حواه مشروعه الفكري.

أكد الكثير مـــن تلاميذه ومحبيه في 
نعيهم له أنه أحد أهم الفلاسفة العرب في 
العصر الحديث، وعددوا مناقبه الفكرية 
وتوجهاته العلميـــة وثباته على منهجه 
وقدرته على الصمود وســـط العواصف 
التـــي تعرض لها والعزلة الضمنية التي 
فرضت عليه فـــي أوقات مختلفة، وتمكن 
مـــن تفكيكهـــا برشـــاقة ثقافية نـــادرة، 
والاستفادة منها في تقديم رؤى أغضبت 
الكثير من الدوائر المعنية بعدم الاقتراب 
من التـــراث ورفض إشـــكاليات التجديد 
التي دخل على خطوطها كتاب ومفكرون 

نهلوا من مشارب متباينة.
ووجد بعـــض معارضيه مـــن التيار 
الإســـلامي في رحيله مناســـبة للحط من 
قـــدره والتذكير بخصاله القاتمة، وكالوا 
لـــه اتهامـــات معلبـــة، كأنهـــم تخلصوا 
مـــن أحد أبغـــض الخصوم فـــي محراب 
الفكر، لأنه اســـتطاع عبر مؤلفاته فضح 
تصرفاتهـــم في النهـــل من التـــراث بلا 
تفكيـــر، وبلا عقل في كثيـــر من الأحيان، 
وتســـببوا في تشـــويه صورة المسلمين 
فـــي الغرب نتيجة انتقائيـــة غير حكيمة 
وتفســـير غيـــر رشـــيد لعـــدد كبيـــر من 

نصوص القرآن والسنة.
تؤكـــد الحيرة فـــي توصيـــف المفكر 
الراحل وتحديد انتمائه الفكري أنه كان 
يعمل مســـتقلا بلا حسابات سياسية أو 
قيـــود فكريـــة، فقد حســـبه البعض على 
اليســـار لأنه تبنى طروحات خاصة بما 
والمقصود  الإســـلامي،  باليســـار  يسمى 
به سعيه الســـابق نحو إيجاد صلة بين 

الليبراليين والماركسيين.
أغضبـــت كتاباتـــه هـــؤلاء وهـــؤلاء 
ومعهـــم طيف واســـع في تيار الإســـلام 
السياســـي لم يتشـــكك الرجل في جدواه 
على أرض الواقـــع أو ينكره، على الرغم 
مـــن التجـــارب الخاطئـــة التي مـــر بها 
منتســـبوه في عـــدد من الـــدول العربية، 
والتـــي أرجعهـــا إلـــى ســـوء التقدير أو 
عـــدم النضج مـــن قبل جماعـــة الإخوان 
وحلفائها، والاستعجال في الصعود إلى 

السلطة.
كان كثيـــرون ينتظـــرون منه أن يقدم 
نقـــدا شـــافيا لتجربة الإخـــوان في حكم 
مصر التي لم تســـتمر ســـوى عام واحد، 
غيـــر أنـــه اكتفـــى بالقفـــز عليهـــا ربما 
لحسابات سياســـية أو لم يكن راغبا في 
الاشتباك على قاعدة قد يساء تفسيرها، 
وتمســـك بثوابته المنهجيـــة في الحديث 
عن ظاهرة الإســـلام السياســـي التي لم 

ينكرها.
ولهذا النوع من الاعتبارات وغيرها، 
لم يكن حنفي مقنعـــا للبعض في مصر، 
ووجدوا فـــي إنتاجه قدرا مـــن الارتباك 
والحيـــرة دون إنـــكار قدرتـــه على طرق 

مناطق فكرية صعبة. 
من المفارقات أن الرجل تعرض 

اللعنات  مـــن  لكثير 
والطعنات 

مقابـــل الكثير من التمجيد والتبجيل في 
حياته وبعد الإعلان عن وفاته، حيث قدم 
خصومـــه فواصل مـــن الســـلبيات التي 
نحـــت تجاه أنه لم يكـــن منصفا أو عادلا 

في بعض تقديراته الفلسفية.
في حين وضعـــه تلاميذه في مصاف 
المفكرين في العالمين العربي والإســـلامي 
وأن شـــهرته خارج مصـــر فاقت داخلها، 
واستند كل جانب إلى حجج تؤيد رؤيته، 
وبصرف النظر عن موضوعية كل جانب، 
لا أحد يســـتطيع التشـــكيك فـــي ما قدمه 
للمكتبـــة العربيـــة مـــن منجـــزات علمية 

عميقة.

القابض على الجمر

تتجـــاوز أزمـــة حنفي مـــع الجمهور 
العريـــض الذي تابعه وقرأ لـــه وتأثر به 
سلبا أو إيجابا مسألة المساحة الملتبسة 
فـــي أفـــكاره، إلى مســـاحة أخرى أشـــد 
التباســـا في تفســـيرها وربما إخراجها 
مـــن ســـياقاتها، بما وضعه فـــي مواقف 
محرجـــة، احتـــاج فيهـــا إلـــى المزيد من 

التبيان والشرح والتوضيح والتعقيب.
من مزاياه أنه ظـــل قابضا على جمر 
الفكر، ولم يتغير أو يتلون أو يتعمد تقديم 
رؤى رمادية يريد منها لفت الانتباه، فقد 
كان مشـــروعه بطبعه واســـعا وشـــائكا 
وتطرق إلى مناطق فكرية حساسة حاول 
كثيرا التعامل معها برفق، وهو الذي ولّد 
سوء الفهم والتقدير أحيانا في بعض ما 
قدمـــه للمكتبة العربيـــة، ومن هنا جاءت 

فكرة الرمادية. 
اتهم من الإســـلاميين بأنه ”شيوعي 
متخف“، ومن العلمانيين بأنه ”إســـلامي 
متخـــف“، وقيل عنـــه إنه رائـــد التجديد 
الملحـــد  وأيضـــا  التنويـــري  والفكـــر 
والزنديـــق، ولازمـــه العـــزف علـــى هذه 

الازدواجيـــة النمطيـــة الأثيـــرة لدى 
العرب طوال حياته، ولن 

ينتهي هذا الجدل بعد 
رحيله، فالكثير من 
الأفكار التي قدمها 

وغطت غالبية 
الجوانب المعتبرة 
في الفكر الفلسفي 

المتعلق بظواهر 
إسلامية يدور حولها 
خلاف تكفي لتفجير 

شجون العامة والخاصة إذ 
فتحت أبوابا 

من 

النقـــاش وصل فـــي بعض الأوقـــات إلى 
”السفســـطة“ عندمـــا خـــرج عن المســـار 
الفكري وخضع إلى تقديرات لا علاقة لها 

بالفلسفة وضوابطها. 
كشـــفت مقولته الشـــائعة أن الإسلام 
يشـــبه الســـوبر ماركـــت أو المتجر حيث 
يســـتطيع أن يجـــد فيه كل فرد الســـلعة 
التي يريدها عن سوء نية في تعمد إيذاء  
حنفي، إذ وظفها خصومه في التقليل من 
قيمته وريادته الفلسفية واعتبروها دليلا 

على غبنه للإسلام.
بينمـــا أراد فـــي الحقيقـــة القول إن 
الإســـلام يحوي كل شـــيء، وأي شخص 
بإمكانه تفســـير محتـــواه بالطريقة التي 
تناســـبه، وهي العبـــارة المطاطة التي تم 
تفســـيرها بشـــكل أوحى كأنه يســـتهين 
بالقرآن الكـــريم، ما اضطره إلى توضيح 
مقصده لاحقـــا، بأنها جاءت في ســـياق 
حوار شامل أكد فيه أن الإسلام تطرق إلى 
قضايـــا متباينة لا يجب إخضاعها تماما 
للتراث الذي لـــه اعتبارات من الضروري 
مراعاتهـــا عند خضوع النـــص لمقاييس 

الوقت الراهن.

مستويات المشروع

تبدو كتابـــات حنفي أشـــبه بحكاية 
الســـوبر ماركت، فمع الفارق في التشبيه 
ومضمونـــه، لكـــن يمكن لكل شـــخص أن 
يجد فيهـــا البضاعة التـــي يريدها وفقا 
لطريقـــة قراءته للنص ودرجـــة وعيه به 
وقدرته على فهمـــه كما قصدها المؤلف لا 
كما وصلت إلى عقله بالصورة المباشرة، 
وهو عيب تســـبب في وضع أفكاره تحت 
المقصلة، وفـــي أحيان أخرى تحت مجهر 
الحكم المســـبق عليهـــا، والـــذي يصنفه 

يمينا أو يسارا.
انتقد المفكر الراحل الاهتمام المنصب 
على التصنيف القديم لمصادر الشـــريعة 
الإسلامية، أي الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس، وقال إنه 
إذا لم يجد البعض حكما 
لقضية في القرآن الكريم 
يتم البحث عنها في 
السنة، ثم في الإجماع 

وأخيرا بالقياس، 

بينمـــا رأى أن هناك قضايـــا طارئة غير 
موجودة في أي من هذه المصادر 

وتحتاج إلى اجتهاد يتناسب 
معها، ومال دوما إلى ما يسمى 

بـ“التعليل“ من خلال البحث 
عن العلل المباشرة بالأدلة 

التجريبية، وهي الزاوية التي 
تبين أهمية تشريح النصوص 

بعيدا عن التقليد.
في حديثه عن التراث 

والتجديد كمحور أساسي في 
أفكاره رفض استدعاء القديم 
على علاته لأنه ”تراث عصر 

مضى“، ولا ينفصل عنه أيضا 
”بعد أن تحول إلى ثقافة شعبية 
ومكون من مكونات الشخصية 

العربية والإسلامية“.
واعتبر أن من يذهب إلى 

التراث القديم يهرب لأنه عاجز 
عن أن يواجه الواقع، ومن 

ينقطع عن التراث الإسلامي 
ويذهب إلى التراث الغربي 

يهرب لأنه عاجز عن مواجهة 
الواقع وإيجاد حلول له، لذلك 
لا فرق بينهما وبين من يقلد 
القدماء أو من يقلد المحدثين.

دشن حنفي مشروعه 
الفكري على مستوى علمي 

للمتخصصين بعنوان ”التراث 
والتجديد“، وجوهره كيف 
يجدد التراث القديم ويبدع 

تراثا يتفق مع الواقع 
المعاصر.

وقـــال في حـــوار له مـــع موقع 
”أصـــوات أونلاين“ المصري في التاســـع 

عشر من سبتمبر 2018 
إنه أعد مؤلفاته ”من 
العقيدة إلى الثورة“ 

في علم الكلام، 
و“من النقل إلى 

الإبداع“ في علوم 
الحكمة، و“من 

الفناء إلى 
البقاء“ في 

علم 
التصوف، 
و“من النص 
إلى الواقع“ في 
علم أصول الفقه، بمعنى 
أنه غطى العديد من الجوانب 
الفكرية الدقيقة في إطار 
رؤيته الشاملة للقضايا 
الفلسفية التي شغلته 

مبكرا.
ورأى أن مؤلفه ”من 
النقل إلى العقل“ 
يندرج ضمن العلوم 
الكلية الخمسة التي 
تركت في أيدي 

ويعني  الدينيـــة،  والجماعات  الخطبـــاء 
بها علوم القرآن والحديث 
والسيرة والتفسير 
والفقه، ثم ”مقدمة في 
علم الاستغراب“ ويعكس 
موقفه من تراث الغرب 
ضد من يريدون الانتقال 
من تقليد القدماء إلى تقليد 

المحدثين.
ثم كتابه ”التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم“، 
وهو آخر مؤلفاته فى الفكر 
الفلسفي وكان يستعد 
لطباعته قبل وفاته، 
ويقوم على التفسير 
الشعوري للقرآن الكريم، 
وكيف يستطيع الإنسان 
أن يُفسر القرآن بما يشعر 
به تجاه الآيات المتطابقة 
مع نماذج حياتية، وهي 
النقطة التي بدت طاغية على 
تفكيره في أيامه الأخيرة 
وبدا شغوفا بتسجيلها، 
خاصة أنها تقدم جانبا 
عمليا من فكره الفلسفي 

وتخضعه للتجربة.
وجاءت على المستوى 
الثقافي العام وكمحاولة 
لنشر أفكار التراث 
والتجديد بين المثقفين 
مؤلفاته ”قضايا معاصرة“، 
و“هموم الفكر والوطن“، 
و“شخصيات وقضايا“، 
و“حوار الأجيال“، و“جمال 
الديـــن الأفغانـــي“، الأمـــر الـــذي يعتبره 
البعـــض من راصـــدي فكره أنـــه أراد أن 
يكـــون قريبـــا من كافـــة الشـــرائح التي 

تواظب على متابعة إنتاجه العلمي. 
وعلى المســـتوى الشـــعبي وضع 
دراســـاته ”من منهاتن إلى بغداد“، 
و“وجوه التســـلط وآفـــاق الحرية“، 
و“الدين والثورة في مصر“، و“الثورة 
المصرية في أعوامها الخمســـة الأولى“ 
ثم الجـــزء الثاني منها بعنـــوان ”الثورة 
المصرية في أعوامها الســـادس والسابع 
والثامن“، و“الدين والثقافة والسياســـة 
في الثقافة المصريـــة“. وجميعها تحوي 
أفكارا حيوية عن الثقافة السياسية التي 
تهم شـــريحة كبيرة من الناس وتضمنت 
قضايا يســـتطيع أن يفهمها ويســـتوعب 

مضمونها طائفة الأكاديميين وغيرهم.
ومن دراســـاته سلســـلة ”موقفنا من 
التـــراث القـــديم.. التـــراث والتجديد“ (4 
مجلدات)، و“حوار الأجيال“، وموســـوعة 
”الحضارة العربية الإسلامية“، و“مقدمة 
في علم الاســـتغراب“، و“فيتشه فيلسوف 
المقاومة“، و“في الفكر الغربي المعاصر“، 
و“حـــوار المشـــرق والمغـــرب“، و“اليمين 

واليسار في الفكر الديني“.
ويكفــــي هــــذا الإنتــــاج الغزيــــر ليضع 
حنفي في مقدمــــة المفكرين المصريين الذي 
يمثل رحيلهم خسارة للفلسفة التي تهاوى 
الكثيــــر من المنتمين لها من جيل الرواد، ما 
يفــــرض علــــى تلاميذ حنفــــي ونصر حامد 
أبوزيد وقبلهما زكي نجيب محمود 
أن يهبــــوا للتأكيــــد علــــى أنهم لا 

يقلون إنتاجا نوعيا عن هؤلاء. 

رحيل آخر حبة في عنقود الفلاسفة الكبار بمصر

حسن حنفي

قدم مشروعا متكاملا لتجديد التراث وأغضب اليمين واليسار

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ الحيرة في توصيف المفكر الراحل وتحديد انتمائه الفكري تؤكد أنه كان يعمل مستقلا بلا حسابات سياسية [ عزلة حنفي الاختيارية في السنوات الأخيرة من حياته لم تغير في قناعاته، ولم تفرض عليه قيودا في تصوراته

كثيرون كانوا ينتظرون من 

حنفي أن يقدم نقدا شافيا 

لتجربة الإخوان في حكم مصر 

التي لم تستمر سوى عام واحد، 

غير أنه اكتفى بالقفز عليها ربما 

لحسابات سياسية أو لم يكن 

راغبا في الاشتباك على قاعدة قد 

يساء تفسيرها
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ؤلاء ـؤلاء وه ه ت كتاب ت ضبـ أ
تيار الإســـلام ومعهـــم طيف واســـع في
السياســـي لم يتشـــكك الرجل في جدواه
على أرض الواقـــع أو ينكره، على الرغم
مـــن التجـــارب الخاطئـــة التي مـــر بها
منتســـبوه في عـــدد من الـــدول العربية،
والتـــي أرجعهـــا إلـــى ســـوء التقدير أو
عـــدم النضج مـــن قبل جماعـــة الإخوان
وحلفائها، والاستعجال في الصعود إلى

السلطة.
كان كثيـــرون ينتظـــرون منه أن يقدم
نقـــدا شـــافيا لتجربة الإخـــوان في حكم
مصر التي لم تســـتمر ســـوى عام واحد،
غيـــر أنـــه اكتفـــى بالقفـــز عليهـــا ربما
لحسابات سياســـية أو لم يكن راغبا في
الاشتباك على قاعدة قد يساء تفسيرها،
وتمســـك بثوابته المنهجيـــة في الحديث
التي لم عن ظاهرة الإســـلام السياســـي

ينكرها.
ولهذا النوع من الاعتبارات وغيرها،
لم يكن حنفي مقنعـــا للبعض في مصر،
ووجدوا فـــي إنتاجه قدرا مـــن الارتباك
والحيـــرة دون إنـــكار قدرتـــه على طرق

مناطق فكرية صعبة. 
من المفارقات أن الرجل تعرض 

اللعنات  مـــن  لكثير 
والطعنات 

تجديد ا د رائ إن ن وقيل ، ف متخ
الملحـــد  وأيضـــا  التنويـــري  والفكـــر 
هذه  ولازمـــه العـــزف علـــى والزنديـــق،

الازدواجيـــة النمطيـــة الأثيـــرة لدى 
العرب طوال حياته، ولن 

ينتهي هذا الجدل بعد 
رحيله، فالكثير من 
الأفكار التي قدمها

وغطت غالبية 
الجوانب المعتبرة

في الفكر الفلسفي 
المتعلق بظواهر

إسلامية يدور حولها 
خلاف تكفي لتفجير 

شجون العامة والخاصة إذ 
فتحت أبوابا

من

يصنف ذي وا ، يه بق المس الحكم
يسارا. يمينا أو

انتقد المفكر الراحل الاهتمام المنصب
على التصنيف القديم لمصادر الشـــريعة
الإسلامية، أي الكتاب والسنة
والإجماع والقياس، وقال إنه
إذا لم يجد البعض حكما
لقضية في القرآن الكريم
يتم البحث عنها في
السنة، ثم في الإجماع

وأخيرا بالقياس، 

0 8 سبتمبر من شر
إنه أعد مؤلفاته ”من 
الثورة“ العقيدة إلى

في علم الكلام، 
و“من النقل إلى
في علوم الإبداع“
الحكمة، و“من
الفناء إلى

في  البقاء“

علم
التصوف،
و“من النص
في إلى الواقع“
علم أصول الفقه، بمعنى
أنه غطى العديد من الجوانب
الفكرية الدقيقة في إطار
رؤيته الشاملة للقضايا
الفلسفية التي شغلته

مبكرا.
”من ورأى أن مؤلفه
النقل إلى العقل“
يندرج ضمن العلوم
الكلية الخمسة التي
تركت في أيدي
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 طرابلس – عندما انتشر الستلايت في 
ليبيا مطلع التســـعينات وجد المشاهدون 
في القنـــوات الفضائية ملجأ وبديلا عما 
كان يُقَـــدّم فـــي تلفزيون البـــلاد الوحيد 

”قناة الجماهيرية“.
وكان التجـــاء الليبيـــين حينهـــا إلى 
القنـــوات العربية شـــبيها بالهروب مما 
تقدمه القناة الرسمية من برامج وأعمال 

لم ترق إلى مستوى التطلعات.
ويقول الممثـــل عصـــام الزنتاني عن 
برامـــج التلفزيـــون في تلك الفتـــرة إنها 
”كانـــت ركيكة في أغلـــب ما نقدمـــه، ولم 
تكـــن الدراما اســـتثناءً“، وهو نفس رأي 

الكثيرين.

أعمال جديدة

يـــرى الزنتانـــي أنـــه ”رغـــم القامات 
الكبيـــرة التـــي أسســـت قواعـــد الدراما 
والفنـــون عامـــةً، عانت أعمالنـــا برمتها 
مـــن الإفراط في الرقابـــة، وصلت إلى حد 
إقصاء أي كلمة غير عربية من التلفزيون. 
حتى التلفزيون نفسه كنا نسميه الجهاز 
المرئـــي. وهـــذه المبالغـــات أبعدتنـــا عن 

وجدان المشاهد وحقيقة الشارع“.

ويتابـــع ”كل عوامـــل صناعة الدراما 
(الماليـــة والتقنية والفنية) كانت ســـيئة 
أيضـــاً، ومع هذا ما كان ينقصنا أكثر هو 
تحرر النص، ولقد بدأ الحلم يلوح ســـنة 

2008 مع ظهور قناة الليبية“.
يؤكـــد ذلـــك المخـــرج والمنتـــج مؤيد 
زابطيـــة، ويقـــول ”ذاك العـــام كنت أقوم 
بإخراج مسلســـل منوّع. وعندما عُرِضت 
أولـــى الحلقـــات علـــى ســـيف الإســـلام 

القذافي، أصدر تعليماته بإيقاف الرقابة 
عن العمل“.

ويصف الممثل عبدالـــرزاق أبورونية 
تلـــك الفترة قائـــلا ”كاد الزمن يتجاوزنا، 
وكِدنا نفقد آخر المشاهدين لو لم نتحرك، 
وهـــذا ما شـــرعت فيـــه الدرامـــا، بأفكار 
وجرأة وتقنيات الجيـــل الجديد، وخبرة 

القُدامى“.
بعـــد انهيـــار النظام السياســـي عام 
2011 فُتِحـــت الأبواب علـــى مصراعيها. 
يقـــول الزنتاني معلقاً ”كنـــا بحاجة إلى 
تحريـــر العمـــل الفنـــي، ولكـــن ليس إلى 
هـــذا الحد. لقد انتقلنا مـــن النقيض إلى 

النقيض“.
عقـــب هدوء الأمور عـــام 2012 ظهرت 
قنوات وشـــركات إنتاج خاصة متعطشة 
إلى الإنتاج الدرامي. وكان موسم رمضان 
ثقـــة  اســـتعادة  وبوابـــة  الأول  الخيـــار 
المشاهدين، فهل المسألة بهذه السهولة؟

تقـــول الممثلة أمل نـــوري ”لم يكن من 
الهـــينّ إقحـــام أعمال جادة فـــي رمضان، 
فالمشـــاهد الليبـــي اعتـــاد بعـــد الإفطار 
ومـــا  وخفيفـــة،  مرِحـــة  وجبـــات  علـــى 
يُعـــرض بعد ذلـــك قد لا ينـــال نصيباً من 

المشاهدة“.
المنتجون يدركون ذلك، ولم يخل الأمر 
مـــن المغامرة، خاصة بأعمـــال ذات إنتاج 
مُكلِـــف. ومـــع هذا تســـللت المسلســـلات 
الليبية رويداً رويـــدا، ورغم قلّتها ظهرت 
أعمال بِحُلل جديدة ودماء شابة وتقنيات 
متطورة نســـبياً، والأهم من ذلك نصوص 
متحررة قد تحاكي الواقع بشـــكل أفضل. 
وبعد ســـنين من الفُرقة التفت المشاهدون 

أخيراً إلى الدراما المحلية.
قـــد لا تُصـــدق التعليقـــات الإيجابية 
بداية، ولكن ما إن تُشـــاهد بعض الأعمال 
حتى تَقَـــع في فخها الجميل. ستشـــاهد 
مسلسلات تصور التاريخ، وأخرى تؤرخ 
الواقع. ســـتتابع أعمالا بســـيطة الإنتاج 
كبيـــرة المحتوى، وأخرى تزينت بالاثنين، 
حتى أن بعضها بُثّ عربياً، وأحدها نجح 
في خلـــق رُعب يُحاكـــي العالميـــة، ولكن 
بِوحيٍ من التراث الليبي وحكايا الأجداد.

وفـــي تصريحات لـــه أشـــاد الكاتب 
بنصوص  بوشـــناف  منصـــور  والناقـــد 
العديـــد من المسلســـلات، وتمنى تحويل 

بعـــض الأعمـــال الأدبيـــة الليبيـــة إلـــى 
ســـيناريوهات فنية. وله الحـــق في ذلك، 
فالمشـــاهدة تضمن الانتشـــار، والمكتبات 
شـــبه الخالية من القراء مليئة بالقصص 
والروايـــات والملاحم، حتـــى أن بعضها 
تحـــول إلى أعمـــال دراميـــة أجنبية، كما 
حدث مع رواية ”من مكة إلى هنا“ للأديب 
الراحـــل الصادق النيهوم، والتي تحولت 
إلى مسلسل فنلندي بعد نشرها في نهاية 

الستينات.

اللحاق بالركب

لقـــد اختلـــف الفنانـــون والمهتمـــون 
الليبيـــون في توصيـــف الحالة التي تمر 
بها الدراما فـــي ليبيا؛ البعض يقر بأنها 
انطلقـــت تـــواً، وآخـــرون يـــرون في هذا 
الحكـــم تجنيا على الأجيال الســـابقة، إلا 
أن اتفاقاً ســـاد على ثبات الخطوات ”في 
الســـنوات الخمس الأخيـــرة على الأقل“. 

فهل يعني هذا أن الطريق ممهدة؟
يســـتبعد المنتج مؤيـــد زابطية ذلك، 
ويقول ”بعد أن كانت المقارنة مع الأعمال 
العربيـــة ظهرت نتفليكـــس Netflix. وهذا 
يزيد آفاق التحديات، لكنه ســـيدفع حتماً 

إلى تقديم الأفضل توالياً“.

ويضيف ”المشـــكلة أن ساحتنا الفنية 
عـــذراء من ناحية الموارد البشـــرية، لهذا 
يجب على صاحـــب العمل تعليم جزء من 
الطاقم مهارات وتقنيات الأعمال الحديثة 
قبـــل التصوير، وهـــذا يســـتهلك الوقت 

والجهد والمال“.
لقد دفع ذلك إلى تطعيم بعض الأعمال 
بفنانين وفنيين عرب، ورغم أن التعاقد مع 
الفنيين كان مفيداً إلى حد ما إلا أنه خلق 
ركاكة في إتقان اللهجة الليبية بالنســـبة 

إلى الممثلين.
يقول أبورونية ”هذا صحيح بالنسبة 
إلـــى العنصـــر النســـائي، لأنه نـــادر في 
الساحة الليبية، فخِرّيجات معهد الفنون 
قليلات، والباقيـــات هاويات لم تحنكهن 

التجارب“.
يختلف رأي الفنانـــة لطفية إبراهيم 
فـــي المســـألة، إذ تقـــول ”كان هـــذا فـــي 
الماضـــي، واليـــوم لدينا وجوه نســـائية 
شـــابة موهوبة، لكنها لـــم تجد الفرصة 
بســـبب قلـــة الأعمـــال وإغـــلاق معهـــد 
الفنون. والتعاون مـــع العرب يعود إلى 
الانفـــلات الأمنـــي الـــذي دفـــع لتصوير 
بعـــض الأعمال خـــارج ليبيـــا، ومع أن 
ذلك يســـرّع فـــي الإنجاز لكنـــه يزيد في 
التكلفـــة. والدولـــة غائبة في سُـــباتها، 

وغاب معها حتى المســـرح الوطني ودور 
السينما“.

غياب الدولـــة معضلة أخرى اختلفت 
حولهـــا الـــرؤى، فقـــد طالـــب البعـــض 
بتدخلهـــا لدعم الدرامـــا، ومنهم من يريد 
دعماً غير مباشـــر كتوفيـــر دورات فنية، 
فـــي حين يفضل آخرون ابتعادها لِضمان 

حرية النص.
في أروقة وزارة الثقافة لا ينكر وكيل 
الـــوزارة خيري الرانـــدي تقصير الدولة، 
ويـــرى في حديثـــه أن ”أولـــى الخطوات 

يجـــب أن تتجه لتغييـــر القوانين، بحيث 
تحمي مصالح المســـتثمرين وتشـــجعهم 
علـــى صناعـــة الدرامـــا، ثم تلتفـــت إلى 
الفنانين وتســـاعدهم على تكوين نقابات 
لديها روح الاســـتمرار وسياسة الضغط 

على الدولة“.
ويختم قائلاً ”بجانب قوس ماركوس 
أوريليوس التاريخي افتتح أول مســـرح 
فـــي طرابلـــس عـــام 1908. كنّا ســـبّاقين 
آنـــذاك، وأتمنى اليـــوم أن نلحق بالركب 

المتسارع“.

أشرف العزابي

إرجين هوا

 إســطنبول – يحفل المسلســــل التركي 
التاريخي الجديد ”بربروس: سيف البحر 
المتوســــط“ بالكثير من الإثارة، وقد عرض 
للمــــرة الأولى الشــــهر الماضــــي، وهو من 
إنتــــاج محطــــة ”تي.آر.تــــي“ التلفزيونية 

التركية التابعة للدولة.
ويحكي المسلسل مغامرات أمير البحر 
بربروس خيرالدين باشا، والمعروف أيضا 
باســــم هيزير رئيس الذي عاش في القرن 
السادس عشــــر، وإخوته الثلاثة أوروتش 

وإلياس وإسحاق.
وخاض الإخوة الثلاثة معارك ضارية 
في البحر المتوسط، سواء بمواجهة سفن 

القراصنــــة التــــي ترفع علــــم الصليب، أو 
بحراسة سفن فينيسيا التجارية.

التركيــــة  الرؤيــــة  المسلســــل  ويقــــدم 
للتاريــــخ مــــن خــــلال تركيزها علــــى هذه 
الشخصيات التاريخية وترسيخ أدوارها 
كأبطــــال تاريخيــــين أقويــــاء، وبعضهم لا 
يقهــــر، فيمــــا يعتبــــره البعــــض نوعا من 
المبالغة والتضخيم وقــــراءة غير محايدة 

للتاريخ.
وحظيت المسلسلات التركية المعروفة 
بجمهــــور متزايــــد على  باســــم ”ديــــزي“ 
مستوى العالم، وهي تضفي غالبا طابعا 
العثمانية  الإمبراطورية  على  رومانســــيا 
أيــــام ازدهارهــــا، بهــــدف الوصــــول إلى 
جمهور أوسع، وقد بدأت تجذب المعجبين 

بهــــا على منصة البث المباشــــر نتفليكس 
فيمــــا يدعو آخــــرون إلى ضــــرورة تدقيق 
المعلومــــات التاريخية التــــي تقدمها هذه 
الأعمال بشــــكل أفضل وتخليص أبطالها 

من هالات التمجيد المفرط أحيانا.
المسلســــلات  تحمــــل  تركيــــا  وفــــي 
التاريخيــــة مــــن حــــين إلى آخر إشــــارات 
التــــي  السياســــية  للظــــروف  تاريخيــــة 
تواجههــــا البــــلاد حاليــــا، وبعضها مثل 
مسلســــل ”بربروس“ يلوي مــــن أجل ذلك 
الحقائق التاريخية بشكل صريح، وفقا لما 

يقوله الكثير من المراقبين.
وقدمت مسلســــلات ســــابقة أنتجتها 
-مثــــل ”الســــلطان  محطــــة ”تي.آر.تــــي“ 
أرطغرل“-  و“قيامة  الثانــــي“  عبدالحميد 

مقارنــــات بــــين الوقائــــع التاريخية وبين 
أحداث معاصرة مثل محاولة الانقلاب في 

تركيا عام 2016.
وقالــــت ســــينيم شــــفيق، المحاضــــرة 
الدوليــــة  الدراســــات  فــــي  المتخصصــــة 
بجامعة كاليفورنيا إرفن، إنه مع مسلسل 
”بربــــروس“ تنقــــل المحطــــة التلفزيونيــــة 
التركيــــة محــــور التركيــــز ”بهدف نشــــر 
وجهة نظر الحكومــــة في ما يتعلق بنهج 

السياسة الخارجية“.
وأضافت شــــفيق أنــــه ”ليس من قبيل 
المصادفة أن تتم إذاعة مسلسل ’بربروس‘ 
في نفس الوقت الذي أدت فيه الطموحات 

البحرية التركية إلى إثارة مشكلات“.
التلفزيونية  المحطــــة  أن  وأوضحــــت 
”استخدمت عناصر وجود مؤامرة لتبرير 
إذكاء النعــــرة القومية الجديدة من جانب 

الحكومة“.
وثارت توترات إقليمية خلال السنوات 
الأخيرة إثر ســــعي تركيا لتوسيع نفوذها 
البحــــري، ممــــا جعلها تشــــتبك مــــع دول 
مجاورة بسبب مشــــكلة الحدود البحرية 

وحقوق التنقيب عن النفط والغاز.
وأشارت شفيق إلى أن المسلسل ”يؤكد 
القــــوة البحرية التركية، كما لو كانت هذه 

القوة قدر تركيا المحتوم والمبرر“.
وذاعــــت شــــهرة هيزيــــر عبــــر القارة 
الأوروبية في أواخر القرن السادس عشر، 
عندما حقــــق ســــيطرة العثمانيــــين على 
البحر المتوسط عن طريق غزو مناطق من 
شمال أفريقيا، وشن حملات على الموانئ 
الإيطاليــــة والإســــبانية، ودخل في معارك 
مع أساطيل جنوة وفينيسيا، وتعاون مع 

الأسطول الفرنسي.
وتواجه تركيــــا اليوم تحديات جديدة 
في نفــــس المنطقــــة، حيث لا يــــزال تأثير 

هيزيــــر وزملائــــه مــــن البحــــارة ماثــــلا، 
ويتضــــح ذلك من خلال إطلاق أســــمائهم 
على بعض القطع البحرية التركية الكبيرة 

والحديثة.
ومن جانبها قالت محطة ”تي.آر.تي“ 
إنها تأمل أن يســــهم مسلسل ”بربروس“ 
في ”رفع الوعي“ بتطلعات تركيا البحرية 

الأخيرة.
غيــــر أن تقديــــرات مرتبــــة المسلســــل 
تتراجــــع وفقــــا لتقاريــــر وســــائل الإعلام 
المحلية، مما أجبر ”تي.آر.تي“ على تغيير 
كتــــاب الســــيناريو والمخرج بعــــد إذاعة 
خمس حلقات، ومــــع ذلك لم تؤكد المحطة 

التلفزيونية هذه التقارير.
ويواجه المسلســــل تحديا خطيرا من 
ناحيــــة ربط العثمانية الجديدة بما يطلق 
عليه ”الوطن الأزرق“ الذي يعني توســــيع 
تركيا إلــــى حدودها البحرية، وهو عقيدة 
ذات أصل علماني وفقا لما يوضحه جوش 
كارنــــي الأســــتاذ في الجامعــــة الأميركية 

ببيروت.
ويقول إنه ”بالإضافة إلى ذلك ينحرف 
المسلســــل من حين إلى آخــــر عن الحقيقة 
التاريخيــــة؛ ويتــــم ذلك مثــــلا عندما يبرز 
تطــــارد  التــــي  الرئيســــية  الشــــخصيات 

مؤامرة ما“.
ويعزو كارني هذا الاتجاه إلى الإغراء 
”باستخدام التاريخ بشــــكل فعال للغاية“ 
لإســــكات ”جوع غامض لتعدين الماضي“ 

في تركيا وفي الخارج أيضا.
ويقــــول كارنــــي إن ”المشــــاهدين في 
مختلــــف أنحاء العالــــم لا يزالون مهتمين 
بمشــــاهدة عروض لا تحمل وجهات نظر 

المستشرقين“.
وتوضــــح بيترا دي برويــــن، الخبيرة 
في دراسات الشرق الأوسط بجامعة لايدن 

فــــي هولندا، أنه ”ســــواء أكانــــت الدراما 
التركيــــة ذات دوافع سياســــية أم لا، فإن 
رواجها يتزايد على المستوى العالمي، كما 

أنها بدأت تغزو الأسواق الغربية“.
وتقول إن هذا النجــــاح يرجع جزئيا 
إلى الســــرعة التي يتم بها إخراج وإنتاج 
المسلســــلات، إضافة إلى وجود مجموعة 

قوية من الممثلين والممثلات.
وتشير بروين إلى أن الدراما التركية 
التي يطلق عليها اســــم ”ديزي“ أصبحت 
الآن ثاني أكبر نوعية من المسلسلات التي 
تلقى إقبالا بعد مثيلتها الأميركية، محققة 
نجاحا يمكن مقارنته بالانتشــــار العالمي 
لمسلســــلات الميلودراما الشائعة المعروفة 

باسم ”تيلينوفيلا“.

هناك فنانون يرون أن

الدراما الليبية انطلقت للتو

فيما يرى آخرون في هذا

يا على الأجيال
ّ
الحكم تجن

السابقة

دراما
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الفنانون يختلفون في توصيف الحالة التي تمر بها الدراما في ليبيا

يمكن للدراما الليبية أن تصل إلى نتفليكس

إنتاج المسلسلات صار أسهل

يشــــــهد المنتج الدرامي الليبي تطوّرا لافتا في السنوات الأخيرة، سواء على 
المســــــتوى الفني وقيمة الأعمال المقدمة أو على المستوى الثقافي والتاريخي. 
ــــــم تكتف الأعمال المنتحبة بالجانب الترفيهي فحســــــب، حيث مثّل الانفتاح  ول
ــــــس أين تم الاشــــــتراك في تقديم  ــــــى الأعمال المشــــــتركة، خاصة مع تون عل
مسلسلات مميزة تنافس على المستوى المغاربي والعربي، عاملا مهمّا عرفته 

الدراما الليبية، لكنّ العاملين فيها يطالبون بالمزيد من الإنجازات.

الدراما الليبية بين الأمس واليوم.. من النقيض إلى النقيض

المسلسلات التاريخية أداة في يد الحكومة

الدراما التركية تلوي عنق التاريخ لإسكات جوع غامض للماضي

المسلسل ينحرف عن الحقيقة 

التاريخية ويبرز الشخصيات 

الرئيسية التي تطارد مؤامرة 

ما بشكل مبالغ فيه

:
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 الريــاض – ناقش لقاء الشــــهر الثقافي 
بمكتبــــة الملــــك عبدالعزيز العامــــة، كتاب 
”مــــآلات الفلســــفة.. مــــن الفلســــفة إلــــى 
عبداللــــه  الســــعودي  للناقــــد  النظريــــة“ 
الغذامي، الذي يقف على أهمية الفلســــفة 

اليوم ورهاناتها.
وأكد الغذامي خــــلال اللقاء الذي أقيم 
مؤخرا في قاعة الخدمــــات والاطلاع بفرع 
المكتبة بطريق خريــــص وأداره الأكاديمي 
عبدالمحســــن العقيلــــي، أن نســــبة العلماء 
الذيــــن يرون أن الإرادة الحــــرة هي حتمية 

كبير،  تصاعــــد  فــــي  بيولوجيــــة 
متحدثــــاً عن فلســــفة العقل الذي 
شغل الفلاسفة الأوائل بدءاً من 

أفلاطون وفلاسفة الإغريق.
وينطلق الغذامي في 

الكتاب من فكرة تحول 
الفلسفة إلى نظرية؛ 

ويلخص ذلك بالقول، كما 
جاء على الغلاف الخلفي 

للكتاب، ”رأى بعض 
الفيزيائيين الكبار دانييل 

دانيت منكبًا على كتب الفلسفة، 
فتعجبــــوا من فيلســــوف معاصــــر لم يزل 
يعتمــــد على الفلاســــفة القدامى، ولم يجد 
دانيــــت من دفاع غيــــر أن قــــال: إننا نقرأ 
للكبار كي نتجنب أخطاءهم، ولو لم نفعل 
لكررنا الأخطاء ذاتهــــا. هذه هي أطروحة 
هــــذا الكتاب عــــن حال الفلســــفة ومآلاتها 
التــــي تقتضي صيغــــة عصرية تؤســــس 
لحيوية جديدة تقيم للفلسفة قيمة معرفية 

تتفق مع روح العصر“.
وتناقش فصول الكتــــاب رؤية جديدة 
في اســــتمرارية الفلســــفة التي لن تموت 
-كمــــا يرى الغذامــــي- ولكنها تحتاج إلى 

التطوير.
يواصل الغذامي الغوص في الفلسفة 
والمنطــــق على غرار كتبــــه الصادرة خلال 
فترة جائحة كورونا وهذه المرة عبر كتابه 
الجديد ”مآلات الفلسفة.. من الفلسفة إلى 
الذي قســــمه إلى خمسة فصول  النظرية“ 
حملت عناوين: الفلســــفة اليوم، الفلســــفة 
الكبــــرى،  المفاهيــــم  الكبــــرى،  والأســــئلة 
الفلســــفة..  مــــآلات  والحكمــــة،  الفلســــفة 

النظرية أو موت الفلسفة.
بداية يناقــــش المؤلف ”حال الفلســــفة 
اليــــوم“ إذ يبشــــر بأن الفلســــفة لها موطئ 
قدم فــــي الحاضر وينتصر لهــــا ليس فقط 
من خصومها كســــتيفن هوكينج الذي أقر 
موتهــــا، بل حتــــى من بعض المحســــوبين 
عليها خاصة باشلار ورورتي، وإن اختلف 
دورها وتعريفها وحجم تأثيرها، فالفلسفة 
برأيــــه لم تعــــد أم العلوم بل صــــارت علما 
معينــــا للعلــــوم يردفها بالبعد الإنســــاني 
ويركــــز علــــى التفكيــــر الناقــــد، وهــــو ما 
يتطلب تبسيط الفلسفة وتوضيحها للفرد 
والمجتمع، بل وينبغي أن تخرج الفلســــفة 
من جلباب دولة هيغل العميقة أي عصرنة 

الفلسفة.
ويركز الغذامي على مســــألة ”الفلسفة 
والأســــئلة الكبرى“ كاشفا من خلالها علة 
مزمنة عند بعض الفلاســــفة وهي الهروب 
مــــن نقــــاش الأســــئلة الكبــــرى أو تجاوز 
القضايا الفكرية الشــــائكة والتركيز على 
تفاصيلهــــا أو بعــــض تفاصيلها، خاصة 
الأســــئلة الوجودية، وهي ممارسة مماثلة 

لعرابي العلوم البحتة المعاصرين.
وفي الفصل الثالــــث بعنوان“المفاهيم 
الكبــــرى“ ينتقــــل الغذامــــي إلــــى محــــور 
الكبــــرى  بالمفاهيــــم  الفلســــفة  علاقــــة 
كالمواطنــــة العالميــــة، ويرى أن الفلســــفة 
عاجــــزة عن فــــرض قيم المواطنــــة العالمية 
خاصــــة التعدديــــة والعدالــــة والمســــاواة 
والديمقراطيــــة والحريــــة في ظــــل تغول 
العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية 

والرأســــمالية  الجديــــدة  والليبراليــــة 
العرقيــــة  والعنصريــــة  والشــــعبوية 

والجندرية والدكتاتورية.
وتحت عنــــوان ”الفلســــفة و الحكمة“ 
يســــتحضر الناقد سيرة سقراط والغزالي 
ويعري الفلاســــفة فهم ليســــوا حكماء بل 
أنصاف أمــــوات لن يصلوا إلــــى الحكمة 
إلا بالانعتاق من حاجات الجســــد وتلبية 
حاجات الروح من خلال التأمل الصوفي، 
وهو أمــــر مســــتحيل في الدنيــــا متحقق 
فــــي الآخــــرة، ولأن العقــــل محــــدود فــــإن
 سقراط تجول بين الفلاسفة 
والشعراء والساسة وأهل 
المهن والغزالي حاور 
الفلاسفة وعلماء الكلام 
والباطنية والظاهرية 
والمتصوفة ومارس النقد 
التحليلي لمقولاتهم وآرائهم 
وحذر من خطورة التقليد 

الأعمى.
وينتهي الغذامي في الفصل 
الأخير من كتابه ”مآلات الفلسفة.. 
إلى أن  النظرية أو موت الفلسفة“ 
الفلســــفة لن تموت ولكنها تحتاج إلى أن 
تتطور لتواكب العصر وتكرس قيم الحرية 
الثقافية،  والتعددية  والمســــاواة  والعدالة 
وهــــي أركان التفاوضيــــة الثقافيــــة على 
حد وصف الغذامي، ومــــن أبرز ملامحها 
التفكير الناقد الذي يصل في أعلى مراتبه 

إلى نقد الخطاب الذاتي.

ويحسب للكاتب حسن اختيار الأمثلة 
والانتقال المنطقي وحسن التنظيم والبناء 
المحكــــم للكتــــاب والموضوعيــــة والتجرد 
والوضــــوح فــــي المعاني والبســــاطة في 
العبــــارات في موضوع معقــــد عادة حتى 

بالنسبة إلى النخبة.
وللناقد الدكتور عبدالله الغذامي أستاذ 
النقد والنظرية في كلية الآداب، قسم اللغة 
العربية، بجامعة الملك سعود في الرياض، 
مؤلفات متعددة تســــهم في قراءة الأنساق 
الثقافية العربية؛ حيث يقدم نظرة مختلفة 
إلى العالم، وإلى الشرق بشكل خاص، ترى 
الحداثة مرتبطة بالمكان وشروطه، وليست 
ضــــرورة حتمية، وهو مــــا يؤكده في كتابه 
الجديــــد الذي يدعو إلى تجاوز الانســــياق 
الأعمى خلف الفلاســــفة دون تفكير ينطلق 
مــــن الواقع المحيط والأخــــذ بعين الاعتبار 

التغيرات الزمنية والظروف.
ومع كتابه هذا لا يبدو الغذامي مثقفا 
ناقدا ســــعوديا فقــــط، إذا مــــا نظرنا إلى 
حجم واتساع الهمّ الفكري والنقدي الذي 
يتصدى له، ولذلــــك ينتظر من منتقديه ألا 
يضيقوا على أطروحاته ويقزموها لتكون 
علــــى قيــــاس الســــوق الثقافيــــة المحلية، 
والربــــط الــــذي يجريــــه على الــــدوام مع 

النطاقات الأوسع.
ويذكــــر أن البرنامــــج الثقافــــي لمكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة يأتي ليستشــــرف 
أحــــدث الــــرؤى الثقافيــــة والمعرفية التي 
تعبر عن قيــــم اللحظة الثقافيــــة الراهنة، 
كما تســــعى المكتبة لقراءة الواقع الثقافي 
بمختلف أســــئلته وطروحاته وبشموليته 
المحليــــة والعربية والعالمية التي تعبر عن 
تعدديــــة الثقافة وتكامل العقل الإنســــاني 

فكراً وبحثاً ومعرفة.

 الجزائــر – احتفلت الجزائر هذا العام 
بالذكـــرى الخامســـة والعشـــرين لرحيل 
باللغـــة  الجزائريـــة  الروايـــة  مؤســـس 
العربيـــة عبدالحميد بـــن هدوقة (1925 – 
1996)، الذي فتح بروايته الشهيرة ”ريح 
الطريق أمـــام المبدعين لتقديم  الجنوب“ 

أعمال روائية متميزة بالعربية.
وتزامنـــا مع هـــذه الذكـــرى احتفت 
الـــدورة الســـابعة مـــن جائـــزة ”كتارا“ 
للروايـــة العربيـــة بالأديـــب الجزائـــري 
المعطاء، ليكون شـــخصية العام في إطار 
التقليد السنوي للجائزة منذ 2016 والذي 
يحتفي ســـنويا بشـــخصية أدبية عربية 
”تركت بصمة واضحة في مســـيرة الأدب 

العربي“.

احتفاء بالكاتب

كما عرفت بداية هذه السنة 
تنظيم وزارة الثقافة والفنون 

لندوة وطنية حول أعمال 
الروائي عبدالحميد بن هدوقة 

بعنوان ”الرواية الجزائرية 
من التأسيس إلى التكريس“، 

احتضنتها المكتبة الوطنية 
بالحامة في الجزائر 

العاصمة، احتفاء بهذا الكاتب 
الذي شكلت أعماله ”طفرة في 

السرد الجزائري“ وتعتبر 
كتاباته ”أعمالا تأسيسية“ في 

الكتابة باللغة العربية.
كما احتضنت المكتبة 

الرئيسية العمومية للمطالعة 
بمدينة الشلف الجزائرية 
على مدار أسبوع معرضا 

لأهم مؤلفات بن هدوقة 
ضمن فعاليات الندوة 

الوطنية التي نظمتها الوزارة 
الوصية عبر جميع الهياكل 

والمؤسسات الثقافية.
ويندرج المعرض ضمن 

فعاليات الندوة الوطنية 
للروائي عبدالحميد بن 

هدوقة تحت شعار ”الرواية 
الجزائرية.. من التأسيس 

إلى التكريس“، وتضمن 
عرضا على مواقع التواصل 
الاجتماعي لأهم آثار الكاتب 
والمؤلفات التي تتحدث عنه.

كمـــا نظمـــت المكتبة مســـابقة فكرية 
للأطفال خصصتها لأحســـن سيرة ذاتية 
يقدمها المشارك حول شخصية بن هدوقة، 

بالإضافة إلى جلسات قراءة لنصوص من 
مؤلفاته التي تختـــزل ذاكرة وطن بأكمله 
وتمثل نافـــذة على واقـــع الجزائر تحت 
الاحتلال الفرنســـي وعلى حقبة هامة من 

تاريخ البلاد منتصف القرن العشرين.

قضايا الوطن

تـــرك الراحـــل أعمـــالا أدبيـــة ثريـــة 
ومتنوعة، وكان قد بدأ مشـــواره بالكتابة 
في الصحف التونسية منذ عام 1951، هذا 
البلد الذي درس فيه وعاد للإقامة به تحت 
ضغط الاســـتعمار وملاحقته له بســـبب 
نشـــاطه السياســـي ضمن حـــزب حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية. وفي عام

 1952 نشر بن هدوقة 
أول نص شعري له 
بعنوان ”حامل الأزهر“، 
لكن رغم بدايته الشعرية 
اشتهر أكثر برواياته 

وإبداعاته الأخرى.
ويزخر المشوار الأدبي 
لبن هدوقة بإنجازات هامة 
وذلك منذ صدور روايته 
الأولى ”ريح الجنوب“ سنة 
1971 التي اقتبسها المخرج 
الراحل سليم رياض 
إلى فيلم تلفزيوني 
لقي إقبالا جماهيريا 
كبيرا، تبعتها أعمال 
أخرى من بينها ”نهاية 
الأمس“ (1975) و“ابن 
الصبح“ (1980) و“الجازية 
والدراويش“ (1983) و“غدا 

يوم جديد“ (1997).
 كما كتب بن هدوقة 
القصة القصيرة وعددا من 
النصوص المسرحية، 
وترجمت أعماله إلى 
عدة لغات. وللروائي 
كذلك تجربة مهمة في 
مجال الترجمة حيث 
قام بترجمة العديد من 
الأعمال على غرار دراسة 
للمحامي الفرنسي جاك 
فرجيس بعنوان ”دفاع عن 

الفدائيين“ سنة 1975.
إلـــى جانب الإبداع الأدبي 
عمـــل بـــن هدوقـــة فـــي عـــدة 
مجـــالات ثقافيـــة وإعلامية بعـــد عودته 
إلـــى الجزائـــر فـــي 1962 حيـــث التحق 
بالإذاعـــة والتلفزيون في قســـم الإخراج 

(1962 – 1963) ثـــم أصبـــح منســـقا عاما 
للمصالح الفنية ومسيرا للبرامج ومديرا 
للإذاعتين العربيـــة والأمازيغية من 1966 
إلى 1970. وفي أواخر الثمانينات عين بن 
هدوقة مديرا للمؤسســـة الوطنية للكتاب 

ب ثم أمينا عاما مســـاعدا لاتحاد  لكتا ا
للمجلس  ورئيسا  الجزائريين 
الأعلى للثقافة (1990 – 1993).

ولد الراحل في التاسع 
من يناير 1925 في قرية 

الحمراء ببرج بوعريريج، 
وبدأ تعليمه في كُتاب 

والده حيث درس مبادئ 
اللغة العربية وحفظ 

أجزاء من القرآن الكريم 
وواصل الدراسة 

في معهد الكتانية 
بقسنطينة قبل الالتحاق 

بجامع الزيتونة في تونس 
حيث نال شهادة التحصيل، 
إلى جانب دراسته في معهد 

الفنون الدرامية الذي 
تحصل منه على شهادة 

في التمثيل العربي.
توجه بن هدوقة 

نحو الكتابة الروائية 
والقصصية لأنه وجدها 

ملائمة للتعبير عن 
قضايا وإرهاصات كانت 
بداخله، فكتب عن الواقع 

الجزائري في تجلياته 
المختلفة انطلاقا من البيئة 

الريفية التي تربى فيها 
وعانى من اضطهاد 

المستعمر، كما تطرق في 
كتاباته إلى التحديات 

التي واجهتها الجزائر 
غداة الاستقلال، من 

خلال قضايا إنسانية 
تمـــس مختلف الشـــرائح التـــي تناولها 

كشخصيات في قصصه القصيرة.
واهتم الأديـــب في أعمالـــه الروائية 
بالقضايا الوطنيـــة والاجتماعية، وجعل 
محورها يدور حول المرأة والأرض، مبرزا 
معاناة الجزائريين من الاســـتعمار، وكان 
أبطـــال هذه الأعمال متمردين متشـــبعين 
بأفكار جديدة رافضـــة للأوضاع القائمة 
والتغييـــر.  الإصـــلاح  علـــى  ومصريـــن 
ووظف بـــن هدوقة في أعمالـــه الروائية 
اللاحقـــة التراث والرمز كمـــا في روايته 
”الجازية والدراويش“، وهي قصة رمزية 
تعكس أبعاد التحولات الاجتماعية التي 
تعيشـــها إحدى القـــرى الجبلية، وجعل 
أحداثهـــا تدور حول فتـــاة غامضة مثقلة 

بالدلالات.

كتابة التاريخ

كان بـــن هدوقـــة يكتب عـــن التاريخ 
”كتابـــة نقدية“ وليس مســـجلا للأحداث 
التاريخيـــة بل ناقد لها؛ حيث كان يوظف 
كرونيكية“  الأحداث بـــدلالات ”زمانيـــة – 

وذلك بما يخدم مســـار الحدث (الســـرد) 
أو بوصفها ذات دلالات رمزية كالتواريخ 
المتعلقـــة بالثـــورة التحريرية والمحطات 

والمفاصل الكبرى في الجزائر.
ولـــم يكـــن الكاتـــب مهتما بترســـيخ 
النهايات الجميلة في رواياته التي تسعد 
التاريخ وترضيه ولا مهتما 
بالنهايات الدرامية التي 
تديـــن التاريـــخ وتتهمـــه؛ 
بل ســـعى لأن يكون التاريخ 
خادمـــا للحاضر مـــن خلال 
إبقائـــه التســـاؤلَ مفتوحـــا 
لكي يشاركه الآخرون في بناء 
المستقبل، مؤمنا في نصوصه 

بمبدأ التعددية.
وطرح الكاتب المسألة التاريخية 
أدبيا على عكس مواطنه مالك 
بن نبي الذي تناولها من 
منظور فكري، فكانت أعماله 
ضمن ما يمكن وسمه 
بسردية التاريخ والمجتمع 
والثقافة، ومن ثم فإن فهم 
الروائي للتاريخ كان عبر 
فهمه للمكان على غرار الريف 

والمدينة.
وقد حاول بن هدوقة تفسير 
تاريخ الجزائر من خلال ثلاث 
آليات وهي الإنسان والمكان 
والزمان، حتى يتمكن من 
فهم التحول التاريخي الذي 
جسده في سرد الحدث 
الأدبي كما تجلى ذلك في 
روايته ”ريح الجنوب“ التي 
تعتبر بمثابة تأسيس لمفهوم 

”ذاكرة المكان“.
وترجمت أعمـــال بن هدوقة 
التي اتســـمت بالتفوق من حيث 
المبنى والنـــوع الكتابي إلى عدة 
لغات، إذ عكســـت جلهـــا تفاصيل 
حيـــاة المجتمع الجزائـــري، مقدمة 
ســـردية أخرى له في النصف الثاني من 

القرن العشرين.
وقد أحب المترجم الفرنســـي مارسيل 
بـــوا روايات بـــن هدوقة، وأحـــب أيضا 
شـــخصية بن هدوقـــة المثقـــف والأديب 
والإنسان، لذلك ترجم جميع رواياته إلى 
الفرنســـية، فإليه يعود الفضـــل الثقافي 
فـــي توصيل اســـم الروائـــي عبدالحميد 
بـــن هدوقـــة إلـــى شـــريحة واســـعة من 
القـــراء بالفرنســـية فـــي الجزائـــر، ومن 
خـــلال ترجماتـــه عـــرف الجزائريون في 
اللغـــة الفرنســـية روايـــات بـــن هدوقـــة 
و“بان  و“نهاية الأمس“  كـ“ريح الجنوب“ 
الصبح“ و“الجازيـــة والدراويش“ و“غدا 
يوم جديـــد“. كما أن فيلم ”ريح الجنوب“ 
الـــذي أخرجـــه ســـليم رياض عـــام 1975 
لابن  والمقتبس عن رواية ”ريح الجنوب“ 
هدوقـــة اعتُمدت فيـــه الروايـــة مترجمة 
إلـــى الفرنســـية أكثر ممـــا اعتُمد النص 
بالعربيـــة، وذلك نظرا إلـــى جهل المخرج 
باللغـــة العربيـــة التي بها كتـــب النص 

الأصلي.

حال الفلسفة ومآلاتها 

يقتضيان صيغة عصرية

تؤسس لحيوية جديدة

تقيم للفلسفة قيمة

معرفية تتفق مع روح العصر

ن سردية أخرى للتاريخ المغاربي وفتح مرآة لطموحات البسطاء
ّ
كاتب دو

تاريخ الجزائر محفوظ في روايات وقصص بن هدوقة 

شــــــكل الكاتب الجزائري عبدالحميد بن هدوقة طفرة في السرد الجزائري، 
وتعتبر أعماله تأسيسية في الكتابة باللغة العربية لعقود كاملة حيث احتفى 
به القارئ ولا يزال يحتفي به سواء في الجزائر أو في المغرب العربي ككل؛ 
ــــــة أدبية كبيرة خاصة في أعماله التي تقدم ســــــرديات  إذ أن للراحــــــل مكان
تاريخية هامة عن الواقع الجزائري في النصف الثاني من القرن العشرين، 
وهو ما جعله من أبرز الأدباء الذين يدرّســــــون المناهج التعليمية في البلدان 

المغاربية.

الجزائر تحتفي بعبدالحميد بن هدوقة

رائد روايتها العربية 

عبدالله الغذامي: الفلسفة

 لن تموت ولكنها تحتاج

إلى أن تتطور

أسئلة راهنة في مواجهة الفلسفة

ي

ي
ن
ي
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 دمشــق - فــــي تناول رمــــزي لحكاية 
وجع إنســــاني دفــــين يلوك آلاما نفســــية 
عميقة، يقدّم فيلم ”عنها“ دفقا من الأحداث 
السينمائية التي تتســــاوق أحداثه حينا 
وتتعارض حينا آخــــر، لتقدّم قصة تجمع 
الأنا بالكل والشــــخصي بالعام في جدلية 
حكائيــــة تصل في خواتيمهــــا إلى حدود 

الفجيعة.
الفيلم لا يقدّم حكاية تقليدية يتصاعد 
فيها مســــار الحــــدث الدرامي وصولا إلى 
الــــذروة ثم التوجه نحو الحــــلّ، بل يبني 
لنفســــه خطــــا دراميــــا يعتمــــد على جمع 
شــــظايا إنســــانية مبعثرة تخــــصّ امرأة 
واحــــدة ســــلبتها الأيام الكثيــــر من هدوء 
البال والسكينة، فصارت بركانا من القلق 

الذي لم يفقد القدرة على الأمل.

مة
ّ

آمال محط

”عنهــــا“ فيلــــم روائي قصيــــر أنتجته 
المؤسسة العامة للســــينما عن نص ألفته 
وأخرجته الفنانة الســــورية رباب مرهج. 
مكان الحدث فيه مساحة لا تتعدّى المئات 
من الأمتار، لكن فضاءه الوجداني لا تحدّه 

آفاق.

ففي قلب مدينة دمشــــق، حيث مسرح 
الحمراء وسينما الشام وما بينهما فندق 
الشــــام ومقهــــى البرازيل تكمــــن واجهة 
الأحداث التي تجمع الشــــخصي والعام، 
والعدو،  الصديــــق  والســــينما،  المســــرح 
الصادق والكاذب.. ليخلق كل ذلك شــــلالا 
من الذكريــــات التي تحــــوط ممثلة عانت 
وأحبــــت وتزوّجــــت وطعنــــت وتألمت، ثم 
انتهــــت بشــــكل مأســــوي، تحــــت لوحــــة 
إعلانية كبيرة تحمل عبارة مباغتة ”ماتت 
بســــبب تناولها جرعة مفرطة من الأمل“. 

إنه تداخــــل الأزمنة وتماهي الشــــخوص 
وتكامــــل الأحــــلام نحو صناعة شــــخص 

خائب، محطّم بالتفاؤل وبالأمل.
ربــــاب مرهــــج شــــكّلت فــــي فيلمهــــا 
الروائــــي القصيــــر الثانــــي عالمــــا مليئا 
بالفوضى الجميلة، ففــــي تفاصيل العمل 
شــــخوص غريبة قــــد لا نراها فــــي أفلام 
أخــــرى، مقنّعــــون ومتشــــرّدون وعبثيون 
وضمير شخصي يظهر على شكل إنسان 

يرافق صاحبته في حياتها.
عــــن فيلمها تقــــول مرهــــج ”فيلم عن 
امــــرأة أو مدينــــة، دمشــــق أو القاهرة أو 
بغــــداد وربمــــا بيروت أو غيرهــــا.. يروي 
حكايــــة قد تجري وقت الحرب أو الســــلم، 
هو محاولة للاســــتمرار فــــي الحياة رغم 
كل الادعــــاءات والمتناقضــــات التي يمكن 
أن تقدّمها. فيلم يقدّم كل الألوان ويحاول 
أن يتواصل مع الآخر مهما كان الاختلاف 
بينهما حتى في أبسط البديهيات. الفيلم 
يحكي عن امرأة أو مدينة وكيفية تعاطي 
المحيــــط معها، ثــــم كيفية التخلــــي عنها 

وبيعها والغدر بها وخيانتها“.
ولعــــل من أهــــم ما قدّمــــه الفيلم حالة 
التماهي بين الشــــخصي والعــــام، ما بين 
حكاية أنثى ومدينة، فكلاهما يحمل الحب 
والأحلام وكلاهما يحــــب الحياة، لكنهما 
تعرضتا للظلم والغــــدر والخيانة، وعلى 
امتداد زمن الفيلم قدّمت مرهج حكايتهما 
معــــا، وفي لقطة نهائيــــة، ترصد الكاميرا 
كيف تحوّل الألم الشخصي إلى ألم مدينة 
على خلفية صورة تقدّم شعرا عن الوطن.

في فيلمها الأول ”الوجه الأول.. أمي“ 
الذي حاز ذهبية مهرجان سينما الشباب 
والأفــــلام القصيرة في دورته السادســــة، 
قدّمــــت مرهــــج محاولة فــــي توثيق حالة 

اجتماعية شديدة الذاتية.
وكان ذلك بتحقيق فيلم دكيودراما عن 
والدتها وبعض شخوص حياتها العائلية 
المحيطــــين بها. لكنهــــا في فيلــــم ”عنها“ 
تطــــرح حالــــة روائيــــة بشــــكلانية غريبة 
تتماهــــى مع بعــــض الأفــــلام الأوروبية، 
خاصة ما يطرح المخرج البوسني الشهير 
أمير كوستاريكا، حيث الشخوص الغريبة 
والأحداث التي تبــــدو غير منطقية، وهذا 

ما رسمه الفيلم منذ المشهد الأول.
فهناك رجل يخطب فــــي مجموعة من 
النــــاس يرتــــدون أقنعــــة مختلفــــة، بينما 
تغــــادر البطلــــة مبتعدة وقــــد ظهرت على 
يســــارها وفــــي أرضية الشــــارع شاشــــة 
تلفزيــــون تعرض صورا مشــــوّهة ويلحق 

بها طفلان يمسكان بثوبها الطويل، وبعد 
حين نكتشــــف وجــــود شــــخصية مرافقة 
للبطلة فــــي الفيلم تكــــون ضميرها الذي 
يظهر بشكل شخصية سينمائية تتماهى 
مع شــــخصية الممثلة في تفاصيل حياتها 

اليومية.

ربكة
ُ
هواجس م

في الفيلم هواجس مركّبة ومُربكة في 
آن واحــــد، وأيضا مونولوغــــات متتالية 
توضّح معنى وجوهر الشخصية، عن ذلك 
تقول مرهج ”أردت رواية عوالمي الداخلية 
والكثير مــــن المونولوغات التي تظهر في 
مخيلتي. أردت أن أروي حكاية مكان وثيق 
الصلة بالمثقفين السوريين والعرب وحتى 
الأجانب الذين كانوا يأتون إلى دمشــــق. 
فهنا مســــرح الحمراء وسينما الشام أيام 
مهرجان دمشــــق السينمائي، وهنا الكثير 
من القصص والحكايات عن مســــرحيات 

وشخوص وأصدقاء وأحداث“.
وتضيــــف ”هــــذا المكان  خــــاص جدا 
بالنســــبة لــــي ويشــــحنني بالكثيــــر مــــن 

الذكريات والأحــــلام والمونولوغات، أردت 
جمعها معا لنحتســــي جرعــــة مفرطة من 
الأمــــل، ثم ننام بعدها بهدوء.. متناســــين 

آلامنا“.
وعــــن الرمزيــــة في الفيلــــم وصياغته 
بتركيبة تحمل لغة الدلالات والإشــــارات، 
تقــــول ”’عنها‘، فيلم مختلــــف، يجمع بين 
المتناقضات، الشــــخصي والعام، الذاكرة 
والنسيان، الحرب والسلم، الحب والحقد، 
والصعوبة..  الســــهولة  والرمز،  المباشرة 
إنه فيلم كالوطن الذي نعيش فيه يحتوي 
على كل شــــيء. موضوعــــه المختلف حتّم 
علينــــا أن نحكيه بطريقــــة مختلفة، وهذا 

ما كان“.
تتابــــع مرهج ”هــــو محاولــــة لتقديم 
وجهة نظر تجاه أشــــخاص مختلفين عنا 
حتى التناقض، كان هدفي الأول منه خلق 
هذا الحوار، أردت رواية شيء عن الحرب 
بشكل مختلف بعيدا عن الفجائع والدماء. 
فيــــه رفض للســــائد والقائــــم اليومي في 
حياتنــــا، قد يكون صعبا فــــي هذا الوقت 
تقديم هكــــذا وجهة نظر، لكنهــــا محاولة 

جادة“.

روبين عيســــى التي قدّمت شــــخصية 
الممثلة في الفيلــــم، باتت صاحبة حضور 
قويّ في الســــينما السورية الحديثة، فقد 
ظهرت فــــي العديــــد من الأفــــلام الطويلة 

والقصيرة مجسّدة أدوارا متنوّعة.
وفي فيلم ”عنها“ تقدّم تجربة مختلفة 
من حيث المضمون أو الشكل، تحدّثت عنه 
لـ“العــــرب“، قائلة ”الفيلــــم فيه تحدّ كبير، 
وهو يجسّد كيفية محاصرتنا بالعبث في 
حياتنا اليومية ثم اكتشــــافنا أنه الحياة 
الطبيعية التي نعيشــــها فعلا. أحسســــت 
أننــــي أعــــرف هــــذه الممثلــــة وأحببت أن 
أروي حكايتهــــا الغريبة من خلال أحداث 
الفيلــــم، الذي كلفنا جهــــدا مضاعفا كونه 
نفّذ بأجواء خارجية وباردة جدا.. ’عنها‘ 
فيلــــم يــــروي بعمق مــــا يمكــــن أن يحمله 
إنسان ويقدّمه للآخرين، ونرجو أن نوفق 

بتوصيل ذلك“.
قــــدّم ”عنهــــا“ في عروض ســــينمائية 
خاصــــة،  فــــكان الظهــــور الأول لــــه مــــن 
خلال مؤسســــة شــــومان في الأردن التي 
عرضــــت الفيلــــم عبــــر منصّــــة إلكترونية 
علــــى الجمهور، كذلك عــــرض في المغرب، 

ثــــم شــــارك فــــي الولايــــات المتحــــدة في 
سلســــلة عروض جماهيرية تفاعلية. وفي 
برنامــــج عروضه أن يُقدّم فــــي العديد من 
المهرجانات العربية والعالمية في المراحل 

القادمة.
أجــــواء العمــــل كانت حافلــــة ببعض 
التفاصيــــل الاســــتثنائية، فالفيلم نفّذ في 
أجواء بــــاردة جدا وفي أجــــواء خارجية 
وفــــي الأماكن الحقيقية لمســــرح الأحداث 
المفترضــــة، ولأجل تصويره أغلق شــــارع 
حيــــوي في قلــــب المدينة لمدة يــــوم كامل، 
كمــــا تعــــدّدت أماكــــن التصويــــر فيه بين 
شــــوارع خارجية ومســــرح وملهى وقلعة 
دمشــــق المــــكان الأثــــري الشــــهير، كمــــا 
حفلت مشــــاهده بملابــــس تنكرية وأقنعة 
للوجوه واســــتخدمت فيه كاميرا الدرون

الطائرة.
من إنتاج المؤسســــة العامة  و“عنها“ 
للســــينما بسوريا عن ســــيناريو وإخراج 
لربــــاب مرهج، وتمثيــــل كل من  فايز قزق 
وميــــلاد يوســــف وروبــــين عيســــى وكرم 
شــــعراني ونجاة محمد وسلمى سليمان 

ومحمد وحيد قزق وفاضل وفائي.

 عمــان - فاز الفيلــــم الأردني – الألماني 
من تأليف وإخراج  القصير ”تالافيزيون“ 
مراد أبوعيشــــة بالجائزة الذهبية لأفضل 
فيلــــم روائي في الدورة الثامنة والأربعين 
من جوائز الأوسكار للطلبة عن فئة الفيلم 
الروائــــي الأجنبــــي، مُســــجلا بذلــــك أوّل 
فــــوز لفيلم أردني وعربي عــــن هذه الفئة. 
مع ســــتة أفلام  وتنافــــس ”تالافيزيــــون“ 
أخرى في مسابقة الفيلم الروائي القصير 

الأجنبي.
ويحكــــي الفيلــــم علــــى امتــــداد ثمان 
وعشــــرين دقيقــــة، وهو من بطولــــة زياد 
بكري وعائشــــة بلاســــم وخالد الطريفي، 
قصة الطفلة تالا، ذات الثماني ســــنوات، 
حيث لا يســــمح لها بالخــــروج من المنزل 

جرّاء الحــــرب المســــتعرة. وكان اتصالها 
الوحيــــد مــــع العالم الخارجــــي من خلال 
والدهــــا  أنّ  إلاّ  الصغيــــر،  تلفزيونهــــا 
تخلّــــص منه التزاما بقانــــون منع أجهزة 
التلفزيون، ليغلب على حياة تالا الصمت 
والملــــل إلــــى أن اتخذت قــــرارا صغيرا له 

تداعيات غيّرت مجرى حياتها.
وأعرب المخرج أبوعيشــــة عن سروره 
بهذه الجائزة، قائــــلا ”اختارت أكاديمية 
الفيلــــم بــــادن فورتمبيــــرغ التــــي أدرس 
فيها فيلمــــي ’تالافيزيون‘ لتقديمه لتمثيل 
الجامعة في جوائز الأوســــكار للطلبة من 
بــــين حوالــــي ثلاثمئة فيلم يتــــم إنتاجها 
ســــنويا من قبل طلبة الجامعة“، مشــــيرا 
إلى أن عدد الأفلام المتقدّمة بلغ نحو ألفي 

فيلــــم من حــــول العالم، ليتنافــــس الفيلم 
الأردني في النهاية مع ســــتة أفلام أخرى 

في فئة الفيلم الروائي الأجنبي.
وبــــينّ أن ”أي فيلــــم يفــــوز بجوائــــز 
الأوسكار للطلبة يتأهل تلقائيا للتقدّم إلى 
جوائز الأوســــكار العالمية، وبالفعل قدّمنا 
الفيلم للتنافس في فئة الأفلام القصيرة“.

وقالت منتجة الفيلم جود كوّع ”تلقينا 
الدعم المحلــــي من صنــــدوق الأردن لدعم 
الأفــــلام، التابــــع للهيئة الملكيــــة الأردنية 
للأفلام، ومن شــــركة رواد الأردن“، مؤكّدة 
أهمية مثل هذا الدعم للمنتجين الأردنيين 
الإنتاجــــات  فــــي  عملهــــم  لــــدى  خاصــــة 
المشــــتركة، حيث يمُكنهم بشــــكل أكبر من 
ناحيــــة الحقــــوق والتوزيــــع والحصول 
على جوائز وإيصال أصــــوات المخرجين 

الأردنيين من خلال أفلامهم.
وقال مدير عام الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام مهند البكري ”يتزيّن مشهد إنتاج 
الأفــــلام الأردنية بالنجاح الذي حقّقه فيلم 
وفوزه في مســــابقة جوائز  ’تالافيزيــــون‘ 
الأوســــكار للطلبــــة، والتــــي تعــــدّ منصة 
عالمية مهمة تنقل مواهب مخرجي الأفلام 

الصاعدين من حول العالم“.
وأضــــاف ”الفــــوز إنجــــاز نعتّــــز به، 
وهــــو تأكيد علــــى أن منتجــــي ومخرجي 
الأفلام الأردنيين من الشــــباب والشــــابات 
قــــادرون علــــى التميــــز والإبــــداع“. كمــــا 
أعرب عن ســــعادته بأن الفيلــــم نال دعما 
مــــن صنــــدوق الأردن لدعــــم الأفــــلام، في 
دورته الرابعة عــــام 2019، قائلا ”هو خير 
دليل علــــى أهمية مصــــادر الدعم المحلية 
ودورهــــا في تمكين مخرجــــي الأفلام، من 

ســــرد قصصهم وإيصالها إلى العالمية“.
ألماني  من إنتــــاج أردني –  و“تالافيزيون“ 
مشــــترك، تم إنتاجــــه مــــن قبــــل أكاديمية 
الفيلــــم بــــادن فورتمبيرغ بالاشــــتراك مع 
تلفزيــــون ”أس.دبليــــو.آر“ وشــــركة رواد 

الأردن الأردنية.

وقبل تتويجه بجائزة أوسكار الطلبة 
التــــي تمنحهــــا ســــنويا أكاديميــــة فنون 
وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) بلوس 
أنجلــــس، تجــــوّل الفيلــــم فــــي العديد من 
المهرجانات السينمائية الدولية، حيث كان 
عرضــــه العالمي الأول في مهرجان ”ماكس 
أوفلــــس 42“ في ألمانيا وفاز فيه بجائزتي 
الجمهــــور ولجنة التحكيــــم، وكانت المرة 
الأولى التي ينال فيها فيلم متوســــط المدة 
جائزتــــين في المهرجان، كمــــا حصل على 
جائــــزة أفضــــل فيلم قصير فــــي مهرجان 
رود آيلانــــد الدولــــي للأفــــلام، وجائــــزة 
”نيــــو كومــــر“ الألمانيــــة لأفضــــل كاميرا، 
وجائزة لجنــــة التحكيم في مهرجان زلين 

السينمائي الحادي والستين.
ووُلــــد مــــراد أبوعيشــــة فــــي عمّــــان 
بــــالأردن عــــام 1992، وحصل علــــى درجة 
البكالوريــــوس في التصميــــم والتواصل 
البصري مــــن الجامعة الألمانيــــة الأردنية 

عام 2014.

وبعــــد تخرّجه انغمس بشــــكل أعمق 
في رحلته الســــينمائية، وأخــــرج العديد 
من الأفــــلام القصيرة وبعــــض الإعلانات 
للديوان الملكي الهاشمي والقوات المسلحة 
الأردنية، قبل أن يبدأ دراســــة الإخراج في 
أكاديميــــة الفيلــــم بــــادن فورتمبيــــرغ في 
ألمانيا. وأثناء دراســــته استغل أبوعيشة 
نهجــــه الســــينمائي لإلقاء الضــــوء على 
المظالم السياســــية والإنسانية في العالم 
العربــــي، وعُرضت أفلامه فــــي العديد من 

المهرجانات العالمية.
الإخــــراج  دراســــته  جانــــب  وإلــــى 
الســــينمائي، فهو ممثــــل برنامج التنمية 
الســــمعية البصرية لبلدان أفريقيا ”اتبع 
النيــــل“ التابعة لمؤسســــة روبــــرت بوش، 
حيــــث لديــــه الفرصة بــــأن يمنــــح الدعم 
للمخرجــــين الأفارقــــة الناشــــئين لخلــــق 
آفاقهــــم  ولتوســــيع  الخاصــــة  رؤيتهــــم 

كمخرجي أفلام.
وســــبق أن فاز فيلم التحريك الأردني 
القصيــــر ”عيني“ من إخراج أحمد صالح، 
بالميداليــــة الذهبية عن فئة أفلام التحريك 
بلغة أجنبية في جوائز الأوســــكار للطلبة 

عام 2016.
و“عينــــي“ المســــتوحى مــــن أحــــداث 
حقيقيــــة، تــــدور أحداثــــه حــــول نظــــرة 
مجموعــــة مــــن الصبية الصغــــار لمخاطر 
الحــــرب ومهالكهــــا، حيث يجمــــع هؤلاء 
الصبية شــــغفهم بالموســــيقى وسرورهم 

بالألحان.
وهو عن ســــيناريو وإخراج ومونتاج 
وأداء صوتــــي أحمــــد صالح وموســــيقى 
نيــــزار روحانــــا وتحريــــك فرانــــك بينغل 

وتصوير ليونل بوتيار ســــومي، وإنتاج 
ألمانــــي  أردنــــي-  فلســــطيني-  ســــتيفان 

مشترك.
وفاز الفيلم بأكثر من عشــــرين جائزة 
سينمائية من أنحاء العالم، أبرزها جائزة 
أفضــــل فيلم تحريك قصيــــر ضمن جوائز 
أوســــكار الطلبــــة، وجائــــزة أفضــــل فيلم 
تحريك في مهرجان لبنان الدولي للأفلام 
القصيــــرة، وجائزة أفضل فيلم قصير في 

مهرجان فاليتا السينمائي في مالطا.

{عنها}.. فيلم سوري عن امرأة ومدينة يتداخل فيه العام بالخاص
كثيرا ما يصنع الســــــينمائيون أفلاما تمثلهم وتسرد حيواتهم وأحلامهم 
وحتى انكســــــاراتهم. يضعون فيها بعضا ممّا كان في مسارات حياتهم 
من عواطف فرح وحزن وألم.. وفيلم ”عنها“ واحد من هذه المحاولات التي 
وضعت فيه مخرجته ومؤلفته رباب مرهج عصارة ما كان في حياتها من 
عواطف وتجارب قاسية رسمت ملامح مصيرها وآفاقه عبر فيلم يتحدّث 

عن امرأة ومدينة. 

فيلم كالوطن يحتوي على كل شيء

ممثلة تموت بجرعة مفرطة من الأمل

{تالافيزيون} يهدي الأردن ثاني ذهبية جوائز الأوسكار للطلبة

هذا الجهاز هو كل عالمي فلا تحرموني منه

نضال قوشحة
كاتب سوري

أحداث الفيلم تدور حول

طفلة محاصرة في واقع

قته الحروب، فتجد الحرية
ّ
مز

والسلوان في تلفزيون محظور

9

م حالة من 
ّ

الفيلم يقد

التماهي بين الشخصي 

والعام، ما بين حكاية أنثى 

ومدينة تعشقان الحياة، 

لكنهما تعرضتا للظلم 

أي فيلم يفوز بجوائز 

الأوسكار للطلبة يتأهل 

تلقائيا إلى الجائزة الكبرى

مراد أبوعيشة



 عمان – طالــــب المعهد الدولي للصحافة 
الأردن بإلغاء جريمة إطالة اللسان كليا من 
قانون العقوبات الأردنــــي لما لها من تأثير 

سلبي على حرية الصحافة.
ورحب المعهد وهو شبكة عالمية معنية 
بحقــــوق الصحافيــــين ومكونــــة مــــن كبار 
الصحافيين والمحرريــــن ومديري الصحف 
والقنــــوات الإعلامية حــــول العالم ومقرها 
الرئيســــي في فيينا، بقرار العاهل الأردني 
الملــــك عبدالله الثانــــي العفو عــــن مدانين 
بتهمة إطالة اللســــان في الثاني من أكتوبر 
الحالي على أســــاس المــــادة 195 من قانون 

العقوبات الأردني.
وتنــــص المادة 195 من قانون العقوبات 
علــــى عقوبــــة تتراوح بين الســــجن ســــنة 
واحدة إلى ثلاث ســــنوات لمن يدان بإطالة 
اللســــان على مقام العاهل الأردني أو أحد 
أفراد أسرته شفويا أو خطيا أو إلكترونيا 
أو أرســــل صورة أو رسما هزليا بأي شكل 
يمــــس كرامتــــه. وورد فــــي المــــادة 38 مــــن 
الدســــتور الأردنــــي أن ”للملك حــــق العفو 
الخــــاص وتخفيض العقوبــــة، وأما العفو 

العام فيقرر بقانون خاص“.
وتتقاطــــع الجريمة بشــــكل واضح مع 
حريــــة التعبيــــر والــــرأي. ويعتبــــر المركز 
الوطنــــي لحقــــوق الإنســــان فــــي تقاريره 
الســــنوية (هيئة حقوقية معتمــــدة دوليا) 
أن جريمــــة إطالة اللســــان مــــن النصوص 
ذات الصياغة الواســــعة وغير الواضحة 
فــــي ما يتعلــــق بالركن المــــادي للجريمة، 

وأنهــــا تندرج في النصوص التي 
”تعاقب على الخطر“ الاحتمالي.

وقالت باربرا تريونفو 
الرئيسة التنفيذية لمعهد 

الصحافــــة الدولي إن ”قــــرار العفو عن كل 
هــــؤلاء المدانــــين بتهمة إطالة اللســــان هو 
خطــــوة مرحب بها في مجال الاعتراف بأن 
القوانين التي تجرم انتقاد رأس الدولة أو 
أي شخص آخر في موقع السلطة لا يوجد 

لها مكان في الدول الديمقراطية“. 
وأضافــــت ”القرار يؤكــــد أهمية اتخاذ 
خطــــوات إضافية في مجــــال توفير حماية 
قانونيــــة كاملة للإعلام فــــي الأردن وتوفير 
الشــــروط لوجود حــــوار سياســــي حر في 
الدولة ويســــمح للصحافيين بمساءلة قادة 
بلادهــــم دون خــــوف مــــن الانتقــــام. ولهذا 
السبب فإن معهد الصحافة الدولي يطالب 
بإلغاء قانون إطالة اللسان وباقي القوانين 

التي تحد من حرية الإعلام“.
وقالت عضــــو مجلس الإدارة التنفيذي 
في المعهــــد عطاف الروضــــان إن ”القانون 

يجب أن تتم 
صياغته لصالح 

حرية التعبير 
ولصالح الشعب 

في الأردن“.

وأوضحــــت الروضــــان، وهــــي مديرة 
راديو البلد في عمّــــان، الحاجة إلى العمل 
على إلغاء البنود التي تجرم حرية التعبير. 
وأكــــدت ”هناك حوالي 20 تشــــريعا ما بين 
قانــــون ونظــــام وتعليمات تحــــد من حرية 
التعبير بالإضافة إلى قانون الإعلام والذي 
لحســــن الحظ لا يشــــمل أي عقــــاب بحبس 
الصحافيــــين. ولكــــن هناك قوانــــين أخرى 
مثــــل قانون العقوبــــات وقانــــون الحماية 
من الإرهاب وقانون حماية أســــرار الدولة 
وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى 
تعليمــــات وأوامــــر ونصــــوص متفرقة من 
ضمنها نص إطالة اللســــان، ولذلك فالباب 
مفتــــوح لحبس الصحافي لمــــا يكتبه ليس 
اعتمادا على قانون الإعلام ولكن اســــتنادا 

على بعض القوانين الأخرى“.
وحسب الروضان فإن زيادة حالات 
الإدانة بتهمة إطالة اللسان تمت 
في السنوات الأخيرة نتيجة 
للمطالبات الشعبية 
بإصلاحات. 
وتضيف 
الروضان 
أن قرار 
العفو الملكي 
”هو بالمجمل قرار خاص بالعاهل الأردني 

ربما نتج استجابة لضغوطات سياسية 
ودولية“.

وتسجل سنويا إحصاءات متفاوتة 
عن قضايا جريمة إطالة اللسان 
حسب تقرير المركز الوطني 
لحقوق الإنسان، حيث سجل 
في عام 2020 ما مجموعه 311 

قضية إطالة اللسان. 

الثلاثاء 162021/10/26
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 الريــاض – حـــازت مقابلـــة المستشـــار 
الأمني السعودي الســـابق سعد الجبري، 
مـــع برنامج ”60 دقيقة“، على قناة ”ســـي.

بي.أس“ (CBS) الإخبارية الأميركية تفاعلا 
لافتا على موقع تويتر في السعودية.

#مقابلة_ســـعد_ هاشـــتاغ  وتصدر 
الجبري الترند السعودي على تويتر.

وروج معارضون سعوديون للهاشتاغ 
لكن المغردين السعوديين اجتاحوه لتحليل 
كأكثر  المقابلة. فيما ظهرت صفـــة ”خائن“ 

كلمة مكررة في تغريدات السعوديين.
وقال الناقد عبدالله الغذامي:

وكان الجبـــري يعتبـــر الرجـــل الثاني 
في فريق ولي العهد الســـابق الأمير محمد 
بـــن نايف، قبل أن يفرّ من الســـعودية إلى 
تركيـــا ثـــم إلى كندا فـــي عـــام 2017، فيما 
رفعت مجموعة شـــركات سعودية مملوكة 
لصندوق الثروة السيادي للمملكة، دعاوى 
قضائية في الولايات المتحدة ضد الجبري 

بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة.
وفيما وصف معارضون سعوديون في 
ســـياق تعليقاتهم ما أورده سعد الجبري 
سخر مغردون من  بـ“المعلومات الخطيرة“ 
الجبري وعـــدوا تصريحاتـــه ”كوميدية“. 
واعتبـــر آخرون أن ظهـــور الجبري ”ورقة 
سياسية لابتزاز الســـعودية“، مؤكدين أن 
التصريحات ”ستكون مادة إعلامية مؤقتة 

للنيل من المملكة“.
ويتفاعل السعوديون على تويتر بشأن 
الانتقـــادات الموجهـــة للنظام الســـعودي، 
وهنـــاك مـــن يرى فيهـــا تهجمـــا وتحاملا 
علـــى المملكة. ويُعتبر العالـــم الافتراضي، 
خصوصا مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
فضاء مثاليا لقياس تفاعل السعوديين مع 
رؤيـــة العالم الخارجي وخصوصا الغربي 

لبلدهم.

وقال ناشط:

وأكد حساب:

و“الإعلام اليساري“ الأميركي مصطلح 
متداول فـــي أوســـاط الســـعوديين الذين 
يؤكـــدون أن عداوته مع الســـعودية تقوم 

على أسس أيديولوجية.
الشـــهيرة  التلفزيونية  المحطة  وكانت 
كثّفت من ترويجها للقاء، وقالت إن الجبري 
قرّر كسر صمته بعد فشـــل محاولاته على 
مدار 4 سنوات في إطلاق سراح ابنيه عمر 
وســـارة من المملكة، وهو ما أكّد عليه ابنه 
خالد الذي ســـوّق للحملة على تويتر، لافتًا 
إلى أن أخوَيه جرى احتجازهما كرهينتَين 
لابتزاز والده مع صعود ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان، ولم تفلح كل الاتصالات 

لتأمين حريتهما.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تشتعل  
فيهـــا قضيـــة الجبري إذ ســـبق أن ســـلط 
الضوء علـــى القضيـــة التي رفعهـــا أمام 
المحاكم الأميركية في أغسطس 2019. ورفع 
الجبري الذي يعيش حاليا في كندا دعوى 
قضائية تقع فـــي 107 صفحات في محكمة 
أميركيـــة يتهم فيها ولي العهد ”بإرســـال 

فرقة اغتيال“ لقتله في أكتوبر 2018.
واستند الجبري في قضيته إلى مقالات 
منشـــورة في صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 

الأميركية وقناة ”الجزيرة“ القطرية.
ووصف حســـاب مقابلة سعد الجبري 
“علـــى طريقة طالبـــي اللجـــوء والهاربين، 
من اختلاق القصص الهوليودية، والطعن 
السياسي والاجتماعي والديني، ثم البكاء 

واستعطاف دوائر الهجرة، لكنه هذه المرة 
زاد بتهديد الســـعودية وأميـــركا على حدٍ 
ســـواء، بكشـــف أســـرار الدولتين الأمنية، 
وهو الشـــأن الذي يقلـــق الولايات المتحدة  

ولا يقلق السعودية“.
وأضاف:

ودعا مغردون للاســـتعداد لســـيل من 
الأكاذيب والتهم الملفقة ضد السعودية.

ورغم ذلك يصر معارضون ســــعوديون 
علــــى أن الجبري ”ورقة سياســــية رابحة“ 
يجب اســــتغلالها ضد النظام الســــعودي. 
وقال حســــاب يحمل اســــم تركي الشلهوب 
ويدعي أنــــه معارض ســــعودي فيما تؤكد 
أوساط ســــعودية أنه مجرد حساب وهمي 
يــــدار من الخارج ”بإمكان معلومات ســــعد 
الجبري أن تسقط نظام ابن سلمان لو أتيح 
لها النشر عبر وسائل الإعلام. هل يمكن أن 

يحدث ذلك يومًا ما؟ كل شيء وارد“.
وغرد المعارض علي عســـيري ”حرفيًا 

الجبري لوى ذراع محمد بن سلمان“.
وقال الجبــــري فــــي أول مقابلة له منذ 
مغادرته المملكة إن الأمير محمد بن سلمان 
”لا يشعر بأي عاطفة“ وأنه يمثل خطرا على 

شعبه وعلى الأميركيين والعالم بأسره.
فيما قال مغردون سعوديون إنه ”ورقة 
سياســـية خاســـرة“. وكتب ناشط في هذا 

السياق:

ولم ينس ســـعوديون تحليل لغة جسد 
الجبري وقالوا إنه ”ظهر مرتبكا“ فيما قال 

آخرون إنه ”تم تلقينه“. 

وقال مغرد:

وقال الجبري إن الأمير الشـــاب تفاخر 
في لقاء بأنه يمكن أن ”يقتل الملك“ الحاكم، 
عبدالله، لتخليص العرش لوالده، وأضاف 
الجبـــري ”قال أريد اغتيـــال الملك عبدالله. 
حصلـــت على خاتم مســـموم من روســـيا. 

يكفي أن أصافحه وسوف ينتهي الأمر“.
وغرد اللواء عبدالكريم الرميان:

وقال مغـــردون إن الهدف مـــن المقابلة 
تســـليط الضوء مجددا علـــى قضية جمال 
خاشقجي بعد أشـــهر طويلة من الصمت، 
لكـــن هـــذه الجولـــة يتصـــدّى لها ســـعد 
الجبري، مســـؤول الاســـتخبارات السابق 
المقرَّب مـــن محمد بـــن نايف ولـــي العهد 
الســـابق، خاصة أن الجبري قـــال إن ولي 
العهد أرسل فريقًا لقتله في توقيت متزامن 
مع قتل جمال خاشـــقجي، وتســـاءل تقرير 
القناة: هل الجبري ما زال هدفًا للسعودية؟

وســـخر مغـــردون من الجبـــري عندما 
علموا أنه حـــاول شـــراء ودّ الأمير محمد 
بن ســـلمان، وكتب مقالاً في أحد إصدارات 
مركـــز بيلفـــر للعلـــوم والشـــؤون الدولية 
التابع لكلية هارفارد كينيدي، ينســـب فيه 
الفضل إلى ولي العهد الجديد في مواجهة 

إيران بشكل حاسم.

في ســـياق آخر، قال مذيع برنامج ”60 
دقيقـــة“ ســـكوت بيلي إن ســـعد ”الجبري 
صـــرح بأنه قام بتســـجيل فيديو يكشـــف 
المزيـــد من الأســـرار عـــن العائلـــة الملكية 
السعودية والبعض في الولايات المتحدة“. 
وأضاف المذيع ”أعطانا مقطعا صغيرا من 
الفيديـــو دون صوت، وقال لنـــا إنه يمكن 

نشره إذا قُتل“.
فـــي  الســـعودية  ســـفارة  ووصفـــت 
واشـــنطن، في بيان أصدرته لبرنامج ”60 
دقيقـــة“ الجبـــري بأنه ”مســـؤول حكومي 
ســـابق فاقد للمصداقية“. وقالت السفارة 
إن الجبـــري ”له تاريخ طويـــل من التلفيق 
ومحـــاولات التشـــتيت لإخفـــاء الجرائـــم 
المالية التـــي ارتكبها والتـــي تبلغ قيمتها 
مليارات الدولارات، لتوفير أســـلوب حياة 
مُسرف لنفسه ولأســـرته“. وأضاف البيان 
أن الجبـــري ”لم ينكر جرائمـــه، بل إنه في 
الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة 
فـــي ذلك الوقت. لكنها لـــم تكن مقبولة ولا 

قانونية في ذلك الوقت، ولا الآن“.

هل فهمت ما ستقول

#مقابلة_سعد_الجبري في ميزان تويتر.. مادة إعلامية

 مؤقتة للنيل من السعودية

مطالبات بإلغاء جريمة إطالة اللسان 

في الأردن: العفو الملكي لا يكفي

عسكرة الإعلام الجزائري تصطدم بعدم 

احترافيته وقدرته على المنافسة 

السعوديون يتفاعلون على موقع تويتر مع كل الانتقادات الموجهة لبلادهم

تصريحات المستشــــــار الأمني السعودي السابق سعد الجبري في برنامج 
أميركي تثير جدلا ســــــعوديا واســــــعا على تويتر. والمثير أن الجدل لم يكن 
حول المعلومات التي وردت في المقابلة بقدر ما تعلق الجدل بســــــؤال حول 

«ماذا يريد الإعلام اليساري الأميركي» من السعودية؟

أونلاين

@M2jed966
ــــــس ســــــعد الجبري  ــــــن والمختل الخائ
يحاول أن يظهر في الإعلام اليساري 
كشــــــخصية معارضة وفــــــي الحقيقة 
ــــــل مطــــــارد وأمواله مجمدة  إن العمي
ــــــدا، وحتى في أميركا  في مالطا وكن

رفضت كل قضاياه

@CressFiles
رغــــــم أن اللقــــــاء لم يحــــــظ بالاهتمام 
المراد له، لكنه ســــــيعطي على الأقل، 
مــــــادة يقتات عليها خصوم المملكة ثم 
ســــــتذهب أدراج الرياح كغيرها، ولن 
تضر أحد سوى الجبري الذي تخلى 
عن عائلته وزملائه بســــــهولة لحماية 
أمواله المختلســــــة، وهــــــي التي تصر 
حكومة المملكة على اســــــتردادها منه 

ومن غيره ”كائنًا من كان“.

@saadjabbar1
ــــــري من قمقه  إخراج الفاســــــد الجب
هــــــذه الأيام رغم أنه فــــــار من العدالة 
منذ ســــــنوات؛ ليس لســــــواد عيونه. 
(بل لأجــــــل خفــــــض أســــــعار النفط 
السعودي). هو ليس إلاّ مجرد ورقة 
Draalrumayan1@ضغط سياسية؛ لكنها ورقة خاسرة.

المصطلحات التي استخدمها الخائن 
#ســــــعد_الجبري خلال لقائه تفوق 
قدراته وتمكنه مــــــن اللغة الإنجليزية. 
وهذا يدل على أن هناك تلقينا مسبقا 

@ghathami
#مقابلة_سعد_الجبري من هانت 
ــــــده الأمانة فســــــتهون عنده الكلمة  عن
الصادقة. ســــــرق مال الأمــــــة ونهب 
الوطن فهل سترونه سيصدق في قول 

أو في تصريح.

@abgh919
واضح أنه مرتبك وتم تلقينه لحشــــــو 
ــــــة خــــــلال ٦٠ دقيقة،  معلومــــــات مقنن
ــــــم يلجأ لهذا اللقــــــاء إلا لعلمه بأنه  ول
يمثل قشة نجاته الأخيرة لأنه فاسد. 
سالفة الخاتم لحالها فيلم هوليوودي. 

#مقابلة_سعد_الجبري

@alsum1400
اســــــتخدام ورقة ســــــعد الجبري في 

الإعلام اليساري مضحكة.

ن س ـجن س ا تتراوح بين قوب ــــى
حدة إلى ثلاث ســــنوات لمن يدان بإطالة
ســــان على مقام العاهل الأردني أو أحد
راد أسرته شفويا أو خطيا أو إلكترونيا
أرســــل صورة أو رسما هزليا بأي شكل
8ــــس كرامتــــه. وورد فــــي المــــادة 38 مــــن
ســــتور الأردنــــي أن ”للملك حــــق العفو
لخــــاص وتخفيض العقوبــــة، وأما العفو

عام فيقرر بقانون خاص“.
وتتقاطــــع الجريمة بشــــكل واضح مع
ريــــة التعبيــــر والــــرأي. ويعتبــــر المركز
وطنــــي لحقــــوق الإنســــان فــــي تقاريره
ســــنوية (هيئة حقوقية معتمــــدة دوليا)
جريمــــة إطالة اللســــان مــــن النصوص
ت الصياغة الواســــعة وغير الواضحة 
ما يتعلــــق بالركن المــــادي للجريمة،  ي

نهــــا تندرج في النصوص التي 
عاقب على الخطر“ الاحتمالي.

وقالت باربرا تريونفو 
رئيسة التنفيذية لمعهد 

لام الإ حري من تحد تي ا
وقالت عضــــو مجلس الإدارة التنفيذي 
في المعهــــد عطاف الروضــــان إن ”القانون 

يجب أن تتم
صياغته لصالح 

حرية التعبير 
ولصالح الشعب 

في الأردن“.

اس كن و لام الإ نون ق ى دا تم ا
على بعض القوانين الأخرى“.

وحسب الروضان فإن زيادة ح
الإدانة بتهمة إطالة اللسان
في السنوات الأخيرة ن
للمطالبات الش
بإصلا
وتض
الرو
أن
العفو
”هو بالمجمل قرار خاص بالعاهل الأ

ربما نتج استجابة لضغوطات سي
ودولية“.

وتسجل سنويا إحصاءات مت
إطالة ال عن قضايا جريمة
حسب تقرير المركز الو
الإنسان، حيث لحقوق
في عام 2020 ما مجموع

قضية إطالة اللسان. 

لهذا العميل من قبل الاســــــتخبارات الأميركية. 
ــــــل #مقابلة_ ــــــاك لقــــــاء تم قب ونلاحــــــظ أن هن
سعد_الجبري مع مسؤول سابق بالمخابرات 

الأميركية CIA لتلميع عميلهم الجبري.

الجزائر- جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون مطالبته للإعلام الجزائري بإســــناد 
مجهــــود الدولة في الرد على ”الحرب التي 
تتعرّض لها الجزائــــر“، وطالبه بالمزيد من 
الجهد لاكتساب أدوات التحكم في المناهج 
والمعارف للتصــــدي لحروب الجيل الرابع، 
في اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام 
في بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا.

وأكد تبون أن ”سلاح الإعلام والاتصال 
يحتل في عالم اليوم موقعا متقدما وحيويا 

في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم“.
الإعــــلام  وســــائل  أن  إلــــى  وأشــــار 
والصحافة ”بحاجة إلــــى المزيد من الجهد 
المناهــــج  فــــي  التحكــــم  أدوات  لاكتســــاب 
والمعارف، للتصــــدي لحروب الجيل الرابع 

الهادفة إلى النيل من الجزائر“.
وأصبحــــت عبارة ”التصــــدي لحروب 
مكــــررة فــــي تصريحات  الجيــــل الرابــــع“ 

المسؤولين الجزائريين في المدة الأخيرة.
وتظهر تصريحات تبون تعويل السلطة 
على الإعلام لنشر الرواية الحكومية، وتراه 
”شريكا اســــتراتيجيا ومدافعا عن مواقف 

السلطة“.
ويتســــاءل صحافيــــون جزائريون: أي 
إعلام يريد أن يســــتغله تبون ويوجهه؟لأن 
”الإعــــلام الجزائري غير قادر على تشــــكيل 
رأي عام داخلي، فما بالك لو كان خارجيا؟ 
إذ لا تتوفر لــــه الإمكانيــــات ليكون إعلاما 

محترفا قادرا على المنافسة.
وســــاهمت الســــلطة فــــي الجزائر من 
خلال اســــتمرارها في سياســــة التحكم في 
قطاع الإعلام في أن تكون شبكات التواصل 
الاجتماعي البديل الإعلامــــي المتاح، لفتح 
أبواب التفاعل والنقاش وكشف الكثير من 

الملفــــات والقضايا التي لا تزال ”مســــكوتا 
عنها“ في الإعلام التقليدي.

ويواجــــه الصحافيون الذيــــن يعانون 
أوضاعــــا اجتماعية مزريــــة ظروفا صعبة 
تتعلق بممارســــة العمل الإعلامي، بســــبب 

المضايقات التي يتعرضون لها.
وتحتل الجزائــــر المركز الـ146 (من بين 
180 دولــــة) فــــي التصنيــــف العالمي لحرية 
الصحافة الذي أصدرته منظمة ”مراسلون 
بلا حدود“ ســــنة 2021. وفــــي بلد يبلغ عدد 
سكانه 42 مليون نســــمة، ينشط 26 مليون 

مستخدم على وسائل التواصل.
وكثــــف تبــــون فــــي الفتــــرة الأخيــــرة 
مــــن لقاءاته مــــع الصحافيــــين الجزائريين 
ليحاضــــر عليهم ”في مســــؤولية الإعلام“.

وطالب تبون حكومتــــه بضرورة توفير كل 
وســــائل الدعم للإعلام الجزائري، من أجل 
”تحقيق احترافية حقيقية“. وحسب رسالة 

وجهها إلــــى وســــائل الإعــــلام الجزائرية 
بمناســــبة اليــــوم الوطنــــي للصحافة، دعا 
تبون الحكومــــة إلى ”مواصلــــة توفير كل 
وسائل الدعم والإســــناد لقطاع الإعلام من 

أجل تحقيق احترافية حقيقية وفاعلة“.
كمــــا جــــدد الرئيس الجزائــــري تعهده 
بـ“تكريس حرية التعبير والصحافة ضمن 
مقاربة شــــاملة ترمي إلى إجراء إصلاحات 
تشــــريعية وتنظيميــــة“. وأوضح تبون في 
رســــالته أنه مع ”تكريــــس حرية الصحافة 
وتثمــــين مســــايرتها لمقتضيــــات الرقمنة، 
بمحتويات وطنية قادرة على إحراز الثقة، 
بما تعرضه من مادة إعلامية مقنعة، وذات 

مصداقية، عبر مختلف وسائل الإعلام“.
وعلى الرغــــم من تعهدات تبــــون، فإن 
هيئــــات نقابية فــــي قطاع الإعــــلام وجّهت 

انتقادات حادة لوضع الصحافة المزري.
وأشــــرف الرئيس تبون الســــبت على 
حفــــل توزيــــع جائــــزة رئيــــس الجمهورية 
مــــن  عــــددا  لكــــن  المحتــــرف،  للصحافــــي 
الصحافيين يعترضون على طريقة تعاطي 
أن  ويعتبــــرون  الصحافــــة  مــــع  الســــلطة 
الســــلطة تقوم بتكريم الصحافة التي تدعم 

خطاب السلطة وخياراتها.
بوعــــلام  الصحافــــي  الكاتــــب  وعلّــــق 
غمراســــة إن ”الســــلطة في الجزائر توظّف 
التكريم عندمــــا تريد المكافــــأة، وهي بذلك 
تتعامــــل مــــع من تكافــــئ بمفهــــوم الزبون 
لديهــــا، يخدمهــــا فتعطيــــه الجــــزاء. تعلو 
قيمة المكافأة كلما تفانى زبونها في عرض 

خدماته واجتهد في تحسينها“.

الرئيس الجزائري عبد المجيد 

تبون  كثف من لقاءاته مع 

الصحافيين ليحاضر عليهم 

«في مسؤولية الإعلام»
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الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت   – برليــن   
للروماتيـــزم إن ”التهاب غمـــد الوتر هو 
التهاب يصيب الوتر وغشـــاءه الزليلي“، 
مشـــيرة إلى أن هذا المرض الروماتيزمي 
يمكن أن يؤثـــر على جميع المواضع التي 

تحتوي على أوتار مثل اليد والقدم.
وأوضحت الجمعيـــة أن التهاب غمد 
الوتـــر يرجع إلـــى عدة أســـباب، أبرزها 
الحركة الرتيبة المتكـــررة، كما هو الحال 
عند اســـتخدام فأرة الكمبيوتر أو العزف 
على الآلات الموسيقية بالنسبة إلى أوتار 
اليد، والجري لمســـافات طويلـــة وارتداء 
أحذية غير مناســـبة بالنســـبة إلى أوتار 

القدم.
وقد تؤدي أمراض المفاصل الالتهابية 
إلى الإصابـــة بالتهاب غمـــد الوتر، وفي 
بعـــض الحـــالات النـــادرة يرجع ســـبب 
الإصابـــة إلى عدوى بكتيريـــة. بالإضافة 
إلـــى ذلك تعـــزز بعض الأمـــراض المزمنة 
-كداء السكري والنقرس- فرص الإصابة 

بالتهاب غمد الوتر.
لالتهاب  المميـــزة  الأعـــراض  وتتمثل 
غمـــد الوتر في الألم والتـــورم فوق الوتر 
المصـــاب، على ســـبيل المثال في الرســـغ 
والأصابع والمرفـــق ومفصل الركبة ووتر 

الكاحل.
وفي البداية عادة ما يحدث الألم عند 
الحركة فقط، ولكن مع مرور الوقت يمكن 

أن يحدث الألم أثنـــاء الراحة أيضا. وفي 
بعض الأحيان يمكن أن تنشأ عقد صغيرة 
فـــي الوتر، مما يؤدي إلى حدوث أصوات 

صرير.

ويتم علاج التهاب غمد الوتر بواسطة 
الأدويـــة المثبطـــة للالتهابـــات والجبيرة 
والعلاج الطبيعي. وفي الحالات الصعبة 

يتم اللجوء إلى الجراحة.
أمـــا إذا كان هذا النوع من الالتهابات 
ناجما عن عـــدوى بكتيريـــة فيتم علاجه 

بواسطة المضادات الحيوية.
ويحـــدث التهاب غمد الوتر عادةً عند 
الأشـــخاص في منتصف العمـــر أو عند 
كبار السن، حيث تَضعفُ الأوتارُ وتصبحُ 
والالتهابات.  للإصابـــات  عرضـــةً  أكثـــرَ 
ويُطلَقُ علـــى ضعف الوتر اســـم اعتلال 
قاتٍ  الوتر الذي ينجم عادةً عن حدوث تمزُّ

صغيرةٍ كثيرةٍ مع مرور الوقت. 

 نيويــورك  –  أظهــــرت دراســــة جديــــدة 
أن  نشــــرت في مجلة ”جاما نتــــورك اوبن“ 
ضعــــف الإدراك، الذي يعرف باســــم ضباب 
الدمــــاغ، قد يســــتمر أشــــهرا لــــدى مرضى 
كوفيــــد – 19، حتــــى بــــين أولئــــك الذين لم 

يدخلوا المستشفى.
وكشفت الدراســــة أن نحو ربع المرضى 
فــــي ســــجل النظــــام الصحي بمستشــــفى 
مانــــوت ســــيناي الأميركــــي قد عانــــوا من 
بعض المشــــكلات في ذاكرتهم، وعلى الرغم 
مــــن أن المرضى في المستشــــفى كانوا أكثر 
عرضــــة للإصابة بهــــذا الضبــــاب الدماغي 
بعد الإصابة بفايروس كورونا إلا أن بعض 
مرضــــى العيــــادات الخارجيــــة يعانون من 

الضعف الإدراكي أيضًا.

وقالــــت جاكلــــين بيكــــر وزملاؤهــــا من 
مدرســــة طــــب ماونــــت ســــيناي فــــي ولاية 
نيويورك ”في هذه الدراســــة وجدنا تزايدًا 
مرتفعًا نســــبيًا في الضعــــف الإدراكي بعد 
عدة أشهر من إصابة المرضى بكوفيد – 19. 
وكانــــت الاضطرابات على مســــتوى الأداء 
وســــرعة المعالجة والطلاقة وترميز الذاكرة 
والتذكــــر هــــي الســــائدة بــــين المرضى في 

المستشفى“.
وكتب الباحثون ”يتوافق هذا النمط مع 
التقارير المبكرة التي تصف متلازمة العسر 
التنفيــــذي بعد الإصابة بكوفيــــد – 19 ولها 
آثار كبيرة على النتائج المهنية والنفســــية 
والوظيفيــــة“. ووجــــد بحث منفصل، نُشــــر 
فــــي أبريــــل الماضــــي فــــي مجلة ”لنســــت 

بســــيكياتري“، أن ما يصــــل إلى 1 من كل 3 
أشــــخاص مصابين بكوفيد – 19 يعاني من 
أعراض صحية عقلية أو عصبية على المدى 

الطويل.

وتشــــمل المراكــــز الأميركيــــة لمكافحــــة 
الأمــــراض والوقاية منهــــا صعوبة التفكير 
أو التركيز، والتي يشار إليها أحيانًا باسم 
”ضبــــاب الدماغ“، بــــين قائمتهــــا الخاصة 

بحالات ما بعد كوفيد – 19.
الأمــــراض  مكافحــــة  مراكــــز  وتشــــير 
والوقاية منها عبــــر موقعها على الإنترنت 
إلــــى أنــــه ”علــــى الرغــــم من تحســــن حالة 
 19 معظم الأشــــخاص المصابــــين بكوفيد – 
في غضون أســــابيع من المرض، فإن بعض 
الأشخاص يعانون من حالات ما بعد كوفيد 

.“19 –

وتشــــكل حــــالات ما بعــــد كوفيــــد – 19 
مجموعــــة واســــعة مــــن المشــــاكل الصحية 
الجديدة أو العائدة أو المستمرة التي يمكن 
أن يواجهها الأشــــخاص بعد أربعة أسابيع 
أو أكثــــر مــــن الإصابة الأولــــى بالفايروس 

المسبب لكوفيد – 19.

وتضمنت الدراسة الجديدة بيانات 740 
مريضًــــا مصابًا بكورونا، مــــن أبريل 2020 
حتى مايــــو 2021، وليس لديهــــم تاريخ من 
الخرف. وكان متوسط عمر المرضى 49، وتم 
تقييــــم الأداء الإدراكي لــــكل مريض كما قام 
الباحثون بتحليل وتيرة ضعف الإدراك بين 

المرضى.
ومن بين جميع المرضى وجد الباحثون 
أن 15 فــــي المئة أظهروا قصورًا في الطلاقة 
الصوتيــــة أثنــــاء التحــــدث، و16 فــــي المئة 
أظهروا قصورًا فــــي مجموعة من المهارات 
العقليــــة تســــمى الوظيفــــة التنفيذية، و18 
في المئة أظهروا عجزًا في ســــرعة المعالجة 
المعرفيــــة لديهم، و20 في المئة أظهروا عجزًا 
في قدرتهم على معالجة الفئات أو القوائم، 
و23 فــــي المئة أظهروا عجزًا في التذكر، و24 
في المئة أظهروا عجزًا فــــي ترميز الذاكرة، 

من بين مشاكل أخرى.
وأشار الباحثون إلى أن المرضى الذين 
عُولجوا في المستشــــفى كانوا أكثر عرضة 
للإصابة بضعف الانتباه والأداء التنفيذي 
والطلاقــــة والذاكــــرة؛ فعلى ســــبيل المثال، 
عندمــــا يتعلق الأمــــر باســــترجاع الذاكرة 
وجد الباحثــــون أن 39 في المئة من المرضى 
في المستشــــفى يعانون مــــن ضعف في تلك 
المنطقــــة مقارنــــة بنســــبة 12 فــــي المئة من 

مرضى العيادات الخارجية.
وعندمــــا يتعلق الأمر بترميــــز الذاكرة، 
أظهرت البيانات أن 37 في المئة من المرضى 
في المستشــــفى يعانون مــــن ضعف مقارنة 
بنســــبة 16 فــــي المئة من مرضــــى العيادات 

الخارجية.

 كيب تــاون (جنــوب أفريقيــا) – داخل 
مســـتودعين تحوّلا إلى متاهـــة من الغرف 
المعقمـــة يعمـــل العلماء الشـــباب في كيب 
تاون على تجميع المعـــدات اللازمة لعكس 
هندســـة لقاح فايـــروس كورونـــا الذي لم 

يصل بعد إلى جنوب أفريقيا.
ويأملون فـــي الحدّ من حدة التفاوتات 
فـــي توافر لقاحات كورونا من خلال العمل 
على إنتاج لقاح كوفيد – 19 الخاص بشركة 
موديرنا، ووضع حد نهائي للصناعة التي 
أعطـــت الـــدول الغنية أولويـــة كبيرة على 

الفقراء في كل من المبيعات والتصنيع.
وهـــم يفعلون ذلـــك بدعم غيـــر عادي 
من منظمـــة الصحة العالمية التي تنســـق 
أعمال مركز لأبحـــاث اللقاحات والتدريب 
والإنتـــاج في جنـــوب أفريقيـــا جنبا إلى 
جنب مـــع سلســـلة توريـــد المـــواد الخام 
الهامة ذات الصلة. وهـــذه محاولة أخيرة 
من أجل تقديم الجرعات للأشخاص الذين 
يحتاجونها، بينما لا تـــزال تبعات الملكية 

الفكرية غامضة.
وقـــال إميـــل هندريكـــس -وهـــو عالم 
التكنولوجيـــا الحيوية البالغ من العمر 22 
عاما من شـــركة أفريغان بيولوجيكس أند 
فاكسينز، وهي الشركة التي تحاول إعادة 
إنتـــاج لقـــاح موديرنا- ”نحـــن نفعل هذا 
لأفريقيا… فلم يعـــد بإمكاننا الاعتماد على 

هذه القوى العظمى لتأتي وتنقذنا“.

ويـــرى بعض الخبـــراء في الهندســـة 
العكســـية إحـــدى الطرق القليلـــة المتبقية 
لتصحيـــح اختـــلال موازيـــن القوى خلال 
الوبـــاء. ولم تذهب ســـوى 0.7 في المئة من 
اللقاحـــات إلـــى البلـــدان منخفضة الدخل 
حتى الآن، بينمـــا ذهب نصفها تقريبا إلى 
البلدان الغنية، وفقا لتحليل أجراه تحالف 

لقاحات الشعب.
وتقود منظمة الصحـــة العالمية -التي 
تعتمد على نوايا البلدان الغنية الحســـنة 
وصناعة الأدوية في اســـتمرار وجودها- 
محاولة إعادة إنتاج لقاح مســـجل الملكية 

يوضّح عمق الفوارق في العرض.
وفشـــلت الجهود التـــي تدعمها الأمم 
توزيـــع  عمليـــة  علـــى  للتغلـــب  المتحـــدة 
باســـم  -والمعروفـــة  العالميـــة  اللقاحـــات 
كوفاكـــس- في التخفيف من النقص الحاد 

في البلـــدان الفقيـــرة. ولا تكفي الجرعات 
المتبـــرع بها لســـد الفجـــوة. وفـــي نفس 
الوقت لم يؤد الضغط على شركات الأدوية 
للمشاركة -بما في ذلك مطالب إدارة بايدن 
الموجهة إلى شـــركة موديرنا- إلى نتيجة 

فعّالة.
ولم تشـــارك منظمة الصحـــة العالمية 
حتى الآن بشـــكل مباشـــر في تكـــرار لقاح 
جديـــد للاســـتخدام العالمـــي الحالـــي مع 
اعتراضـــات المطوريـــن الأصليين. ويهدف 
مركز كيب تاون إلى توسيع نطاق الوصول 
إلـــى تقنية الحمـــض النـــووي الريبوزي 
المرسال التي اســـتخدمتها شركة موديرنا 
-بالإضافـــة إلى شـــركة فايزر وشـــريكتها 

الألمانية بيونتيك- في لقاحاتها.
وقال منسّـــق مبادرة أبحاث اللقاحات 
في منظمة الصحة العالمية الذي يساعد في 
توجيه المركز الدكتور مارتن هاول فريد إن 
”هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك 

على هذا المستوى، بسبب الإلحاح وأيضا 
بسبب حداثة هذه التكنولوجيا“.

ووصـــف الدكتـــور توم فريـــدن -وهو 
المدير الســـابق للمراكز الأميركية لمكافحة 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا- العالـــم بأنه 
”رهينـــة“ شـــركة موديرنا وفايـــزر اللتين 
تعتبـــر لقاحاتهمـــا الأكثـــر فاعليـــة ضـــد 
كوفيد- 19. وتستخدم عملية لقاح الحمض 
النووي الريبوزي المرسال الجديدةُ الشفرةَ 
الجينية لبروتين فايروس كورونا ويُعتقد 
أنها تؤدي إلى استجابة مناعية أفضل من 

اللقاحات التقليدية.
وبحجة أن دافعي الضرائب الأميركيين 
موّلـــوا تطوير لقاح موديرنا بشـــكل كبير، 
أصـــرت إدارة بايـــدن على أنـــه يجب على 
الشـــركة توســـيع الإنتاج للمســـاعدة في 
إمداد الدول النامية. ويقدر العجز العالمي 
حتى 2022 بحوالي 4 مليارات و500 مليون 
جرعة، اعتمادا على عدد اللقاحات الأخرى 

المتوفرة في السوق.
وقـــال ديفيـــد كيســـلر رئيـــس عملية 
وارب ســـبيد  ، البرنامج الأميركي لتسريع 
تطويـــر لقاح كوفيـــد – 19، ”لعبت حكومة 
الولايـــات المتحـــدة دورا مهمـــا للغاية في 
جعـــل موديرنا شـــركة بالحجـــم الذي هي 
عليه الآن“. ولم يوضح كيسلر إلى أي مدى 
ستمضي الإدارة في الضغط على الشركة. 

وتابع ”إنهم يفهمون ما نتوقع حدوثه“. 
وتعهدت شركة موديرنا بأنها ستبني  
مصنـــع لقاحات فـــي أفريقيـــا. ولكن بعد 
مناشدة صانعي الأدوية لمشاركة وصفاتهم 
والمـــواد الخـــام والمعرفـــة التكنولوجيـــة 

سئمت بعض البلدان الفقيرة الانتظار.

وقـــال بتـــرو تيربلانش، وهـــو المدير 
أنـــد  بيولوجيكـــس  لأفريغـــان  الإداري 
فاكسينز، إن شـــركة كيب تاون تهدف إلى 
الحصول على نســـخة من لقـــاح موديرنا 
جاهـــزة للاختبـــار علـــى الأشـــخاص في 
غضـــون عـــام وتوســـيع نطـــاق الإنتـــاج 

التجاري بعد فترة وجيزة.
وأضاف ”لدينـــا الكثير من المنافســـة 
القادمة من الشـــركات الكبرى. إنها لا تريد 
لنا النجـــاح. لقد بدأت بالفعـــل تقول إننا 
لا نملـــك القدرة على القيام بذلك. وســـوف 

نظهر لها العكس“.
وقال تيربلانش إنـــه إذا نجح الفريق 
فـــي جنـــوب أفريقيا في صنع نســـخة من 
لقـــاح موديرنـــا فسينشـــر المعلومات علنا 
ليســـتخدمها الآخـــرون. وتعـــدّ مثل هذه 
المشـــاركة أقرب إلى النهج الذي دافع عنه 

بايدن وتعارضه صناعة الأدوية بشدة.
ويبقى الإنتاج التجـــاري النقطة التي 
يمكـــن أن تصبـــح فيهـــا الملكيـــة الفكرية 
مشـــكلة. وقالـــت موديرنا إنها لـــن تتخذ 
إجراءً قانونيا ضد شـــركة لانتهاك حقوق 
اللقـــاح الخاصـــة بهـــا، لكنها لـــم تعرض 
مساعدة الشركات التي تطوعت لفك شفرة 
لقاح الحمض النووي الريبوزي المرســـال 

الذي أنتجته.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة موديرنا 
نوبار أفيان إن الشـــركة قررت أنه سيكون 
من الأفضل أن توسّع الإنتاج بنفسها بدلا 
من مشـــاركة التكنولوجيا والخطط لتقديم 
المليـــارات مـــن الجرعات الإضافيـــة العام 

المقبل.
وأضاف ”في غضون الأشـــهر الســـتة 
إلى التسعة المقبلة ستكون الطريقة الأكثر 
موثوقيـــة لإنتـــاج لقاحات عاليـــة الجودة 

وبطريقة فعالة هي: سوف ننتجها“.
وقـــال زولتـــان كيـــس، الخبيـــر في 
لقاحات الحمض النـــووي الريبوزي في 
جامعـــة شـــيفيلد البريطانيـــة، إن إعادة 
إنتـــاج لقاح موديرنا ممكنـــة، لكن المهمة 
ستكون أســـهل بكثير إذا شاركت الشركة 
خبرتها. وقدّر أن العملية تتضمن أقل من 
اثنتي عشـــرة خطوة رئيسية. لكن بعض 
الإجـــراءات صعبـــة، مثل ختـــم الحمض 
النـــووي الريبـــوزي المرســـال الهش في 

الجسيمات النانوية الدهنية.
وأضـــاف ”إنهـــا مثـــل وصفـــة طبخ 
معقـــدة للغاية. وســـيكون الحصول على 
الوصفـــة مفيدا جدا. ومن المفيد أيضا أن 
يوضح لك شخص ما كيفية القيام بذلك“.

ولا تـــزال منظمـــة الصحـــة العامـــة 
المدعومة من الأمم المتحدة تأمل في إقناع 

شـــركة موديرنا بـــأن نهجها فـــي توفير 
اللقاحات للدول الفقيرة قد تخطى الهدف. 
وركز تجمع براءات اختراع الأدوية الذي 
تأسس ســـنة 2010 في البداية على إقناع 
شـــركات الأدوية بأهمية مشاركة براءات 

الاختراع الخاصة بأدوية الإيدز.

وقال المديـــر التنفيذي تشـــارلز غور 
عن مركز اللقاحات في جنوب أفريقيا ”لا 
يتعلق الأمر بمســـاعدة الغرباء لأفريقيا؛ 
تريـــد أفريقيـــا التمكين، وهذا مـــا يدور 

حوله هذا الأمر“.
وســـتقع محاولة حل مســـألة الملكية 
الفكرية في النهاية على عاتق غور. وقال 
إن العمـــل على إعادة إنتـــاج لقاح كوفيد 
– 19 الخـــاص بشـــركة موديرنـــا محمـــي 

بصفتـــه بحثـــا، لكـــن أي نـــزاع محتمل 

قـــد يحيط بخطـــوات بيع نســـخة مكررة 
تجاريا.

وتابـــع ”يتعلـــق الأمر بإقناع شـــركة 
موديرنـــا بضـــرورة العمل معنـــا بدلا من 
اســـتخدام طرق أخرى“، وقال إن مجموعة 
بـــراءات اختـــراع الأدوية حاولـــت مرارا 
وتكـــرارا لكنها فشـــلت في إقناع شـــركتي 
فايـــزر وبيونتيـــك (وهمـــا أول شـــركتين 
تســـتخدمان لقاحا فعالا) بوجوب مناقشة 

مشاركة الصيغ الخاصة بهما.
وقال النائب رجا كريشنامورثي -وهو 
من بين أعضـــاء الكونغرس الذين يدعمون 
مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة إلى 
زيادة الاستثمار في صنع وتوزيع لقاحات 
كورونـــا في البلدان منخفضة ومتوســـطة 
الدخل- إن ”الهندســـة العكسية لن تحدث 
بالســـرعة الكافيـــة لمنـــع الفايـــروس من 
التحور والانتشـــار أكثر“. وأضاف ”نحن 
بحاجة إلى إظهار بعـــض الصخب. يجب 
أن نظهر إحساســـا بالإلحـــاح، وأنا لا أرى 

هذا الإلحاح“.
ويجـــادل المشـــاركون فـــي الحملة بأن 
كمية اللقاحات المتاحة للبلدان الفقيرة من 
خلال التبرعات ضئيلة، وتشـــير كوفاكس 
وعمليات الشـــراء إلـــى أن صناعة الأدوية 

التي يهيمن عليها الغرب قد انهارت.
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يأمل بعض العلماء الشــــــباب في جنوب أفريقيا في الحدّ من حدة التفاوتات 
في توافر لقاحات كورونا، وذلك من خلال العمل على إنتاج لقاح كوفيد 19- 
بتقنية الهندسة العكسية. ويهدف هؤلاء إلى توسيع نطاق الوصول إلى تقنية 
الحمض النووي الريبوزي المرسال أســــــوة بموديرنا وفايزر. وتدعم منظمة 

الصحة العالمية هذا التوجه، بينما لا تزال تبعات الملكية الفكرية غامضة.

الأفارقة يريدون إنتاج لقاحات كوفيد بالهندسة العكسية
مركز كيب تاون يكثف نطاق عمله لبلوغ تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال

العمل على إنتاج اللقاحات يضيق التفاوتات بشأنها

متلازمة العسر التنفيذي آثارها كبيرة على النتائج النفسية والمهنية

بعض الأمراض تعزز فرص 

الإصابة بالتهاب غمد الوتر

ضعف الإدراك لدى مرضى كورونا يستمر أشهرا

التهاب غمد الوتر يرجع إلى 

عدة أسباب، أبرزها الحركة 

الرتيبة المتكررة كما هو 

الحال عند استخدام فأرة 

الكمبيوتر أو العزف 

الاضطرابات على مستوى 

الأداء وسرعة المعالجة 

وترميز الذاكرة والتذكر 

كانت هي السائدة بين 

المرضى في المستشفى

عدو هذه الشركات 

يخسر أرباحه المحتملة 

باستمرار

جويا موخيرجي

وى العظ ل

بعض الخبراء يرون في 

الهندسة العكسية إحدى 

الطرق القليلة المتبقية 

لتصحيح اختلال موازين 

القوى خلال الوباء
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 القاهرة – عرف العرب صعودا جماعيا 
إلــــى دور المجموعــــات حيــــث وصــــل عدد 
الأنديــــة العربية المتأهلــــة للمرحلة المقبلة 
إلى 10 فرق، وهو ما يبشر بإمكانية وجود 

مجموعة عربية بالكامل. 
وحسب التقارير الأولية من المتوقع أن 
تجرى القرعة في ديسمبر المقبل بحضور 
ممثلي كافــــة الأندية المتأهلة، وهو الحدث 

المنتظر من جماهير الكرة الأفريقية.
وتقــــام القرعــــة بنــــاء علــــى تصنيف 
الخمس ســــنوات، الذي يصــــدر من جانب 
الاتحــــاد الأفريقــــي لكرة القــــدم، بناء على 
مشــــاركات الأنديــــة في النســــخ الخمس 

الماضية من بطولاته الخاصة بالأندية. 
مواجهــــات  بتجنــــب  كاف  يقــــوم  ولا 
الأندية من ذات البلد، حيث يمكن أن تضم 

المجموعة أكثر من فريق من بلد واحد. 
وبنــــاء علــــى ذلك فقد أتــــى الأهلي في 
الوعاء الأول ضمن أنديــــة البطولة، كونه 
التصنيــــف،  فــــي  الأول  المركــــز  صاحــــب 
والزمالــــك صاحب المركز الخامس أتى في 

الوعاء الثاني. 
وتشــــهد القرعة ابتعاد الوداد المغربي 
عــــن جاره الرجاء، بينمــــا هناك احتمالات 
تتعلق بوقوع الترجي مع النجم الساحلي، 

أو الهلال السوداني مع المريخ أم درمان.

عودة من بعيد

عــــاد ممثــــلا الجزائــــر وفاق ســــطيف 
وشــــباب بلــــوزداد مــــن بعيد وبلغــــا دور 
المجموعــــات مــــن مســــابقة دوري أبطــــال 
أفريقيــــا بفوزهمــــا الأحد علــــى ضيفيهما 
نواذيبــــو الموريتانــــي وأسيســــك ميموزا 
0، فيمــــا  العاجــــي بنتيجــــة واحــــدة 2 – 
اســــتعرض الوداد المغربي بسحقه هارتز 
أوف أوك الغاني 6 – 1 في إياب دور الـ32. 

وفي ســــطيف، بــــدا وفاق فــــي طريقه 
لتوديــــع المســــابقة القاريــــة بعدمــــا دخل 
الدقائــــق الخمــــس الأخيرة وهــــو متقدم 
بهــــدف وحيد ســــجله عبدالرحيم دغموم، 
وذلــــك لم يكن كافيا لبلوغ دور المجموعات 
لأن فريقه خســــر ذهابا في ملعب نواذيبو 
1 – 3، لكــــن خليل درفلو قال كلمته وخطف 
بطاقة التأهل لأصحاب الأرض على قاعدة 
الأهداف المسجلة خارج القواعد بتسجيله 

الهدف الثاني.

مباراتـــه  بلـــوزداد  شـــباب  ودخـــل 
وضيفـــه أســـيك ميموزا وهـــو في نفس 
وضع مواطنه وفاق سطيف بعد خسارته 
ذهابـــا 1 – 3، لكن رده إيابا كان ســـريعا 
إذ افتتح التســـجيل منذ الدقيقة الثانية 
عبر شـــعيب قداد، ثم ضرب في مســـتهل 
الشوط الثاني بهدف التأهل الذي سجله 

خالد بوسليو. 
وكانت أمســــية الأحد عربية بامتياز، 
إذ بلــــغ دور المجموعــــات أيضــــا الترجي 
التونسي بطل المسابقة أربع مرات آخرها 
عامــــين على التوالي فــــي 2018 و2019 لكن 
على حســــاب فريق عربي آخر هو الاتحاد 
الليبــــي بالفوز عليه بهدف وحيد ســــجله 
نســــيم بن خليفة، حاســــما بذلك المواجهة 
بالتعــــادل  الأول  فصلهــــا  انتهــــى  التــــي 

السلبي خارج الديار.

وفــــي دار البيضاء، لــــم ينتظر الوداد 
كثيرا لتعويض خســــارته ذهابا في ملعب 
هارتز أوف أوك 0 – 1، إذ دخل اســــتراحة 
الشــــوطين وهــــو حاســــم تأهله إلــــى دور 
المجموعات بعدما دك شباك ضيفه برباعية 
نظيفــــة تنــــاوب على تســــجيلها التنزاني 
سايمون مسوفا وأيمن الحسوني وأشرف 

داري ويحيى جبران. 

تفوق واضح

ثم أضاف الفريق المغربي الطامح إلى 
لقبـــه الثالث في المســـابقة بعد عامي 1992 
و2017 هدفـــين آخرين في الشـــوط الثاني 
عبر أيوب العملود ومسوفا مجددا، قبل أن 
يســـجل الضيوف هدفهم الشرفي في وقت 

متأخر عبر باتريك رزاق.
وفي الســـويس المصرية، حجز الهلال 
الســـوداني بطاقته إلـــى دور المجموعات 
بفـــوزه علـــى ريفـــرز يونايتـــد النيجيري 
بهدف وحيد سجله ياسر مزمل في الدقيقة 
الثالثـــة، وذلك بعدما انتهـــى لقاء الذهاب 

بالتعادل السلبي. 
وحقق غالاكسي البوتسواني المفاجأة 
بإقصاء ســـيمبا التنزاني بالفـــوز عليه 3 
– 1 في ملعـــب الأخير، بعدما خســـر ذهابا 

بهدفين نظيفين، فيما تأهل ماميلودي صن 
داونز الجنوب أفريقـــي بفوزه على ضيفه 
مانييمـــا يونيون من جمهوريـــة الكونغو 
2 – 0 بعـــد تعادلهمـــا ذهابـــا 2 – 2. وجدد 
حوريـــا الغيني تفوقه علـــى ضيفه الملعب 
المالـــي بالفوز عليه 2 – 1، بعدما فاز ذهابا 

خارج الديار 1 – 0.
”مصائب قـــوم عند قوم فوائد“ وهو ما 
ينطبق على منافسات دوري أبطال أفريقيا 
في النســـخة الحالية، بعد إســـدال الستار 
على منافســـات دور الـ32 وحدوث مفاجآت 

مدوية. 
وودع مازيمبي الكونغولي بطل القارة 
5 مرات، على يد منافسه أمازولو الجنوب 
أفريقي، فـــي مفاجأة هي الأكبر حتى الآن، 
بعدمـــا تعـــادلا دون أهـــداف فـــي جنوب 
أفريقيا، وتعادلا 1 – 1 في الكونغو. وصعد 

أمازولو بقيـــادة المدرب بيني مكارثي نجم 
البافانـــا الســـابق، لكن خـــروج مازيمبي 
المبكـــر ســـيلقي بظلالـــه على منافســـات 
الكنفدراليـــة التـــي يتحول لهـــا العملاق 
الكونغولي، وسبق أن توج بها عامي 2016 

و2017. 
مـــرارة  التنزانـــي  ســـيمبا  وتجـــرع 
الهزيمـــة على يد غوانينج غالاكســـي بطل 
بوتســـوانا رغم الفوز ذهابـــا بنتيجة 2 – 
0 في بوتســـوانا، لكنه خســـر على أرضه 
1 – 3 ليتحـــول ســـيمبا الذي كان الحصان 
الأسود لنسخة دوري الأبطال الماضية، إلى 

الكنفدرالية.
وتأهل إلـــى مرحلة المجموعات بدوري 
الأبطـــال، 16 فريقا، هي الأهلـــي المصري، 
والـــوداد والرجـــاء المغربيـــان، والترجي 
التونســـي، وهي الفـــرق الأقرب للتصنيف 
الأول فـــي هـــذه المرحلة بحســـب مجموع 

النقـــاط. وصعـــد أيضا الزمالـــك المصري 
وصـــن داونز الجنـــوب أفريقـــي وحوريا 
الغيني والنجم الســـاحلي التونسي، وهم 
أقرب للتصنيـــف الثاني في القرعة المقررة 
في الثالث والعشـــرين من ديسمبر المقبل. 
ويبقـــى التصنيـــف الثالث علـــى الأرجح 
بوجود الهلال السوداني وشباب بلوزداد 
ووفاق ســـطيف الجزائريـــين وبيترو دي 

لواندا الأنغولي.
كمـــا أن التصنيف الرابـــع يضم على 
الأرجـــح المريـــخ الســـوداني، وغوانينـــغ 
البوتســـواني، وأمازولو الجنوب أفريقي، 
المقابـــل،  وفـــي  الأنغولـــي.  وســـاجرادا 
ســـيكون دور الـ32 الإضافـــي للكنفدرالية 
مســـرحا لمواجهات بـــين 16 فريقا تقدمت 
بالبطولة، و16 ناديـــا ودع دوري الأبطال. 
وودع دوري الأبطـــال، ســـيمبا التنزانـــي 
ومازيمبـــي الكونغولـــي وهارتز أوف أوك 

الغانـــي وأويلـــرز الليبيري وســـتاد مالي 
والحرس الوطني بطـــل النيجر، والاتحاد 
الليبـــي والجيـــش الروانـــدي ومانيامـــا 
الكونغولـــي، وريفرز يونايتـــد النيجيري 
الكونغولي،  وأوتوهو  الإيفواري  وأســـيك 
ونواذيبو الموريتاني ورويال ليوباردز من 

إي سواتيني وزاناكو الزامبي.
وتقـــدم فـــي الكنفدراليـــة، بيراميـــدز 
والمصري (مصر)، شبيبة القبائل وشبيبة 
الساورة (الجزائر)، نهضة بركان المغربي، 
أورلانـــدو بيراتيـــس ومارومـــو جرانتس 
(جنوب أفريقيا)، ريد أروز الزامبي، إنيمبا 
النيجيـــري، موتيمـــا بيمبـــي الكونغولي، 
طرابلس  الأهلي  التونســـي،  الصفاقســـي 
الليبي، بينجا المالي وأورابا البوتسواني. 
ويتبقى حسم لقائي غورماهيا الكيني 
ضــــد أهلي مــــروى الســــوداني، ولقاء إنتر 
كلوب الأنغولي وسي إف آيه بطل مدغشقر.

 القاهــرة – يفرز الـــدوري المصري كل 
عام بعـــض المواهب المميـــزة التي تظهر 
مـــع الأنديـــة المختلفة، والتي ســـريعا ما 
تتلقفها الأندية الكبرى والمنتخب المصري 

للاستفادة من خدماتها. 
وينتظر الجميع مـــع انطلاق الدوري 
المصري تألق عدد من النجوم هذا الموسم 
بعـــد ظهورهم بشـــكل مميز في الموســـم 

الماضي. 
ويبـــزغ نجـــم إبراهيـــم عـــادل لاعب 
بيراميـــدز رويـــدا رويـــدا مـــع الفريـــق 
الســـماوي منذ الموسم الماضي وحصوله 
على الفرصة في المباريات بشكل تدريجي. 
ويجيد عادل اللعب في مراكز الهجوم 
المختلفـــة ســـواء صانع الألعـــاب ورأس 
الحربـــة أو الجناحين ويملـــك إمكانيات 
فنية عالية على مستوى المهارة والسرعة 
التي تميزه وهو ما لفت له أنظار كارلوس 
كيروش مـــدرب منتخب مصـــر الأول في 
المعســـكر الأخير وقرر ضمه على حساب 

محمد مجدي أفشة نجم الأهلي.
وتنتظـــر مـــن عـــادل هـــذا الموســـم 
الاســـتمرارية فـــي تشـــكيلة إيهاب جلال 
مـــع بيراميدز وتقديم مســـتويات مميزة، 
بعدما شارك الموسم الماضي في 27 مباراة 
وسجل 14 هدفا وصنع هدفين. واستطاع 
أحمد فتـــوح الظهير الأيســـر للزمالك أن 
يقدم مســـتويات طيبة في المباريات التي 
شـــارك فيها الموسم الماضي لكن المنافسة 
مع محمد عبدالشـــافي في مركزه لم تكن 

سهلة. 

موسم مميز

ويتميز فتوح بصغر ســـنه (23 عاما)، 
إلـــى جانب مهاراته العاليـــة وجرأته في 
المـــرور ولعـــب العرضيـــات المتقنة وهو 
الأمر الذي سيجعله مفضلا لدى باتريس 
كارتيرون المدير الفنـــي للزمالك ويمنحه 
فرصـــة أكبر للتألق هذا الموســـم بشـــكل 
أكبر في المباريات. كما يتسلح فتوح بثقة 
كارلوس كيـــروش مـــدرب منتخب مصر 
الذي اعتمـــد عليه في معســـكر الفراعنة 
الأخيـــر بتصفيـــات كأس العالـــم أمـــام 
منتخب ليبيـــا. ليس فقط هذه الأســـماء 
وحســـب فهناك عـــدد من المواهـــب التي 
ينتظـــر الجمهور المصـــري تألقهـــا هذا 
الموســـم مثل عبده يحيى جناح ومهاجم 

غزل المحلة وأســـامة فيصـــل لاعب البنك 
الأهلي وعبدالغنـــي محمد لاعب الاتحاد 
وفهـــد جمعـــة لاعـــب ســـموحة ومحمد 

حتحوت لاعب إنبي.
قدم أحمـــد عبدالقادر موســـما مميزا 
مع فريق ســـموحة العام الماضي معارا من 
صفوف الأهلي ما جعل مســـؤولي الأحمر 
يقررون عودة صاحـــب الـ23 عاما. ويجيد 

عبدالقادر في مركز الجناح الأيسر وصانع 
الألعاب وهو ما يجعله في منافسة مع عدد 
من اللاعبين المميزين بالأهلى على رأسهم 
محمد مجدي أفشـــة وطاهر محمد وكهربا 

وميكسيوني. 
وســـيكون تحديـــا كبيرا لعبـــد القادر 
لإثبـــات ذاته والتألـــق مع الفريـــق  الذي 
غادره في الســـابق حين كان ناشـــئا لعدم 
حصولـــه علـــى الفرصـــة، والدخـــول في 
حســـابات المدرب موســـيماني للاستفادة 
من قدراته في صناعة وتســـجيل الأهداف، 
بعدما ظهر في 29 مباراة الموســـم الماضي 

سجل 9 أهداف وصنع 5.

أبرز حارس

كما يعد محمد صبحـــي صاحب الـ23 
عامـــا حارس فاركو أحد أبرز حراس مصر 
فـــي جيله، وظهر بشـــكل مميز مع منتخب 
مصـــر الأولمبـــي فـــي كأس الأمم الأفريقية 
تحـــت 23 عاما العـــام الماضي وكان أفضل 

حارس في البطولة. 
كما ظهر حارس الزمالك المعار لفاركو 
بمســـتوى مميز خلال تجربة الإعارة العام 
الماضي مع الاتحاد، وكان قريبا من الظهور 
أساسيا في الأولمبياد لولا انضمام حارس 
الأهلي محمد الشناوي للمنتخب الأولمبي. 
ويســـعى صبحـــي خـــلال تجربته مع 
فاركو لتقديم عروض مميزة ليعود مجددا 
لصفـــوف الفريـــق الأبيض وحجـــز مكانه 
بالتشـــكيل الأساسي أو تفعيل بند الشراء 
من قبل ناديه الحالي وضمه بشكل نهائي 
ليكون بمقـــدوره التحرك لأي ناد آخر دون 

الرجوع للأبيض.
يعد محمد رضا لاعب وســـط فيوتشر 
أحد أبرز اللاعبين في مركز وســـط الملعب 
بعد ظهوره بمســـتوى طيـــب للغاية خلال 

العام الماضي ضمن صفوف وادي دجلة. 
ودخلت عـــدة أندية كبيرة في مقدمتها 
بيراميـــدز فـــي منافســـة لضم رضـــا لكن 
فيوتشـــر نجح في ضم اللاعب في النهاية 
حيث يجيد في مركزي وسط الملعب وصانع 

الألعاب ويجمع بين المهارة والسرعة. 
وينتظر فيوتشـــر بشـــكله الجديد هذا 
الموســـم أن يجـــد ضالته في رضـــا ليكون 
قائد أوركسترا وسط الملعب وممولا جيدا 
للمهاجمـــين مـــن أجـــل وضـــع الفريق في 

مكانة كبيرة.

قرعة دوري الأبطال تنذر بمواجهات عربية تاريخية
مفاجآت أبطال أفريقيا تشعل منافسات الكنفدرالية

حجز 16 فريقا بطاقات التأهل إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموســــــم 
2021 – 2022 بعد إســــــدال الستار على دور الـ32. وحدد الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف) الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة 

دوري الأبطال الخاصة بدور المجموعات عن الموسم الحالي.

صدام قوي

إبراهيم عادل موهبة مصرية على سلم النجومية
ظهرهـــا  الأرض  أدارت   – الريــاض   
لاتحاد جـــدة والنصـــر، فيما ابتســـمت 
لبقية أصحابها في الجولة التاســـعة من 
دوري المحترفين السعودي التي اختتمت 
الأحد. ولم تعـــرف هذه الجولة إلا تعادلا 
وحيـــدا، وجـــاء فـــي مبـــاراة الفيصلي 

والتعاون (٢ – ٢). 
وكان الهلال الرابح الأكبر بين أصحاب 
الأرض في هذه الجولة، بعدما انتزع فوزا 
قاتلا على ضيفه الرائد (٣ – ٢) في الدقيقة 
(٩٠+٥)، ليرتقـــي إلـــى المركـــز الرابع بـ١٥ 
نقطة، متساويا مع الشباب صاحب المركز 

الثالث بفارق الأهداف. 
وشـــهدت هـــذه الجولـــة تســـجيل ١٦ 
هدفـــا فقـــط، كان لمبـــاراة الهـــلال والرائد 
نصيب الأســـد منها، واهتزت الشـــباك في 
كل المباريات، حيث غاب التعادل الســـلبي 

تماما عن هذه الجولة.
وعرفت الجولة أيضا استمرار صحوة 
أهلي جدة، للأسبوع الثاني على التوالي، 
بفوزه على مســـتضيفه الطائي ٢ – ١، فيما 
تعثر جـــاره اتحاد جدة للأســـبوع الثاني 
تواليـــا، فبعدما أهـــدر نقطتين في الجولة 
الثامنـــة بالتعـــادل مع ضمك، خســـر أمام 
الشـــباب وفقد الصـــدارة متراجعا للمركز 

الثانـــي. وفـــي المقابـــل، واصل الشـــباب 
الضرب بقوة للجولة الثالثة على التوالي، 

بفـــوزه على الاتحاد بثنائية نظيفة. أما 
النصـــر فتراجع للمركز الســـادس 
بـ١٢ نقطة، بخســـارته على أرضه 

أمام الاتفاق بهدف دون رد.
السابق  النصر  لاعب  وحمل 
ســـعد الزهراني إدارة مسلي آل 
معمر مسؤولية ما يحدث للفريق 

مؤخـــرا، بعد خروجـــه من نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال آســـيا أمام 
الغـــريم التقليدي الهلال، ومن ثم 

خسارته ضد الاتفاق. 
وقال الزهراني في 

تصريحات صحافية ”النصر 
يدفع ثمن مكابرة الإدارة، 
وإصرارها على استمرار 

المدرب البرازيلي مانو 
مينيزيس.. فالبدايات 

الخاطئة لا تولد نهايات 
ناجحة“، رافضا تحميل 

المدرب البرتغالي 
الحالي بيدرو 

إيمانويل مسؤولية 
هذه الخسائر. 

بعـــض  إلـــى  الزهرانـــي  وتطـــرق 
الملاحظات الفنية التي يراها من أســـباب 
الهزيمـــة أمـــام الاتفـــاق، مشـــيرا إلى أن 
البدء بسامي النجعي ”خطأ كبير“، 
معتبرا أن إشـــراك خالد الغنام أو 

أيمن يحيى كان الأولى. 
وأضاف ”الطريقة التي بدأ بها 
الفريق الشوط الثاني بإشراك 
أبوبكر أفقدته الكثير من 
التنظيم“. ورأى أن مشاركة 
المدافع علي لاجامي 
كانت أفضل من الدفع 
بالأرجنتيني موري، 
الغائب عن أجواء 
المباريات منذ فترة 
طويلة، وهو ما أفقده 
تركيزه وجعله يتسبب 
في ”ضربة جزاء 
ساذجة“ جاء منها هدف 

الاتفاق الوحيد. 
وأكد اللاعب الدولي السابق 
”الفريق لا يزال بمقدوره فعل 
الكثير، لكن بشرط وجود عمل 
مختلف من بيدرو، لا يشبه 
عبث الموسم الماضي ومدربيه“. 

تراجع النصر السعودي يعكر صفو بيدرو

 بغداد – ســـيخوض منتخـــب العراق 
مباراتيه المقبلتين في الجولتين الخامسة 
والسادســـة من التصفيـــات المؤهلة إلى 
مونديـــال قطـــر 2022 لكـــرة القـــدم، أمام 
ســـوريا وكوريا الجنوبية، في العاصمة 
الدوحـــة وليـــس البصـــرة، حســـب مـــا 
أفـــاد المتحدث الرســـمي للاتحـــاد أحمد 

الموسوي. 
ويلتقي المنتخب العراقي مع ســـوريا 
وكوريا الجنوبية تواليا في الحادي عشر 
والسادس عشـــر من نوفمبر المقبل ضمن 

منافسات المجموعة الأولى.
وذكر الموسوي ”مباراتا العراق أمام 
ســـوريا وكوريـــا الجنوبيـــة تقامان في 
الدوحـــة، وعودة المباريـــات في الجولات 
المقبلة إلـــى ملعب البصرة الدولي تعتمد 
على الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا)“. 

وكان وفـــد مـــن الاتحاديـــن الدولـــي 
ثلاثـــة  ضـــم  القـــدم  لكـــرة  والآســـيوي 
أشـــخاص زار في وقت سابق من الشهر 
الماضي مدينة البصرة الجنوبية، لمتابعة 
الأوضاع وتقييـــم الظروف الأمنية في ما 
لو كانت تسمح بعودة المباريات إلى هذه 

المدينة الجنوبية الغنية بالنفط. 

ويحتـــل المنتخـــب العراقـــي المركـــز 
الخامس قبل الأخير بثلاث نقاط من أربع 

مباريات في ترتيب المجموعة الأولى.

وضمـــت القائمـــة الأوليـــة للمنتخب 
العراقـــي 4 لاعبـــين مـــن المحترفـــين في 
أوروبـــا، تحضيـــرا لمواجهتـــي ســـوريا 

وكوريا الجنوبية. 
وقال مصدر خاص إن اللاعبين الـ4 هم 
زيدان إقبال المحترف في رديف مانشستر 
يونايتـــد، ومهنـــد جعاز لاعـــب هاماربي 
السويدي، وريبين ســـولاقا نجم بوريرام 
العماري  وأميـــر  التايلانـــدي،  يونايتـــد 
المحترف في هالمستاد السويدي. وجاءت 
دعوة هـــذا الرباعـــي بناء علـــى قناعات 
المدرب الهولنـــدي للمنتخب العراقي ديك 

أدفوكات. 
ويعد المنتخـــب العراقي زعيم بطولة 
كأس العرب وبطلها الأول بعد أن توج بـ4 
ألقاب سابقة، ورغم أن العراق غاب لفترة 
طويلة عن المشاركة في منافساتها، إلا أنه 

يظل الأكثر تتويجا باللقب.

العراق يواجه سوريا وكوريا الجنوبية في الدوحة

ز الســـادس 
على أرضه 

ن رد.
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 مدريــد – توقـــع الجميـــع أن يخســـر 
برشـــلونة الكثيـــر من هيبتـــه بعد رحيل 
النجـــم الأرجنتيني ليونيل ميســـي، لكن 
أن تصـــل الأمور إلى حد خســـارة موقعة 
الكلاســـيكو على أرضـــه للمـــرة الثانية 
تواليا، فهذا يظهر بأن الأمر يتعلق بأكثر 
من فقـــدان خدمات لاعب حتـــى وإن كان 
بحجم أفضل لاعب في العالم ست مرات. 
وأبرز دليـــل على أن الأمـــر لا يتعلق 
بلاعـــب بـــل بمنظومة لعب هـــو أن ريال 
مدريد خســـر جهـــود النجـــم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو لصالح يوفنتوس 
الإيطالـــي في صيـــف 2018 وخســـر هذا 
الموســـم قائده المدافع ســـيرجيو راموس 
الذي ســـار بنفس وجهة ميسي بانتقاله 
إلى باريس ســـان جرمان الفرنســـي، لكن 
ذلك لـــم يؤثر علـــى النـــادي الملكي الذي 
يجد نفســـه على بعد نقطـــة من الصدارة 
وخمس من غريمـــه الكتالوني بعد فوزه 
الأحد على الأخير 2 – 1 في معقله ”كامب 
نـــو“، كما يتصـــدر أيضـــا مجموعته في 

دوري الأبطال.
وكان انتصـــار الأحد الرابـــع تواليا 
لريـــال مدريـــد على غريمه في ســـيناريو 
لـــم يحصل منـــذ 56 عامـــا، مـــا يؤكد أن 
المســـألة لا تتعلـــق برحيـــل لاعـــب حتى 
وإن كان بحجم ميســـي، وذلك لأن النجم 
الأرجنتينـــي كان متواجـــدا مـــع الفريق 
في خســـاراته الثلاث الماضية. لكن هناك 
أشـــياء تستحق الإشـــادة في الأداء الذي 
قدمه برشـــلونة الأحد، وهي أنه تمســـك 
بفلســـفة الاســـتحواذ على الكـــرة وكان 
الأكثـــر تســـديدا على المرمـــى وربما كان 
قـــادرا حتى علـــى إنقاذ نقطة لـــو أظهر 
الأميركي سيرجينيو ديست رباطة جأش 

أمام المرمى.

جهد وطموح

ومن المؤكد أنـــه لا يمكن اتهام لاعبي 
المدرب الهولندي رونالد كومان بالافتقاد 
إلى الجهـــد أو الطموح فـــي فريق يضم 
أربعة لاعبين لا يتجاوزن العشرين عاما، 

بينهم غافي الذي بات عن 17 عاما أصغر 
لاعب يبدأ أساسيا في تشكيلة بلاوغرانا 
خـــلال مواجهة الكلاســـيكو على مدى 80 
عاما. وكافح برشلونة بقوة ولعب بشكل 
جيد ضمـــن إمكانياتـــه، وهذا ما أشـــار 
إليه لاعبه ســـيرجيو بوســـكيتس بقوله 
”واصلنا السيطرة على الكرة لكن كان من 

الصعب علينا خلق فرص واضحة“. 

وتابع ”لقد ســـجلوا هـــذا الهدف في 
الشـــوط الأول واســـتندوا إليه. كان أمرا 
مؤســـفا لأننا حاولنا لكن الأمور لم تسر 
كما أردنا“. صحيح أن ريال مدريد لم يكن 
الفريق الأكثر ســـيطرة علـــى الكرة، لكنه 
أكثر خطـــورة على المرمى والأكثر صلابة 
والأكثر اجتهادا فـــي اتباع خطة أوضح 
رسمها مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

اعتمـــد ريـــال مدريـــد علـــى الهجوم 
المضـــاد الذي جـــاء منه الهدفـــان، وخلق 
المزيـــد من الفرص ولو لم يســـجل البديل 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويـــرو هـــدف 
تقليص الفارق في الدقيقة الســـابعة من 
الوقت بـــدل الضائع لكانـــت نتيجة فوز 
ريـــال 2 – 0 عادلة تماما، كما كانت الحال 
في المبـــاراة التي فاز بها جـــاره أتلتيكو 
علـــى النادي الكتالونـــي 2 – 0 في ملعبه 
”واندا متروبوليتانـــو“ قبل فترة التوقف 
الدولية، في أحد أكثر انتصاراته المقنعة 

على برشلونة منذ أعوام طويلة.
ويبدو أن هناك نمطا بدأ يفرض نفسه 
بالنسبة إلى برشلونة، وهو المعاناة ضد 
الفـــرق الكبيـــرة، إذ ومنذ تولـــى كومان 
المنصب لعـــب فريقه ســـت مباريات ضد 
أتلتيكو وريال وخســـر فـــي خمس منها 

وتعـــادل في واحدة. وأمام ســـان جرمان 
في الدور الثاني لدوري الأبطال الموســـم 
الماضي خسر برشلونة 2 – 5 في مجموع 
المباراتين، ثم خســـر هذا الموسم بنتيجة 
3 أمـــام بايرن ميونخ الألماني  واحدة 0 – 
وبنفيكا البرتغالي فـــي دور المجموعات. 
ومنذ فوزه على المتصدر الحالي للدوري 
المحلـــي ريـــال سوســـييداد فـــي المرحلة 
الأولى جاءت انتصارات برشلونة الأربعة 
على أرضه ضد فرق أقل مســـتوى بكثير 
هي خيتافي وليفانتي وفالنسيا ودينامو 

كييف الأوكراني (في دوري الأبطال).
ومـــا يثير القلق هـــو أن هذه النتائج 
تشـــكّل مؤشـــرا علـــى مســـتوى وموقع 
برشـــلونة الحالـــي متأثـــرا بعجـــزه عن 
إيجـــاد البديل الملائم للاعب مثل ميســـي 
أو الفرنســـي أنطوان غريزمان الذي عاد 
هذا الموســـم الى فريقه السابق أتلتيكو، 
أو الأوروغويانـــي لويس ســـواريز الذي 
انضم إلى أتلتيكـــو الصيف قبل الماضي 
وســـاهم في قيادتـــه إلى لقبـــه الأول في 

الدوري منذ 2014. 
وإذا لم يحصل أي تغيير ملحوظ في 
أداء الفريـــق، فقد يجد برشـــلونة نفســـه 
يعاني مـــن أجـــل أن يكون بـــين الأربعة 
الأوائل، فكيف الحال إذا كان الأمر يتعلق 

بالمنافسة على اللقب؟

ننمو شيئا فشيئا

في الواقع يبدو كل من ريال وأتلتيكو 
مـــن  أقـــوى  وإشـــبيلية  وسوســـييداد 

برشلونة. 
وأقرّ المســـؤول الفني في برشـــلونة 
رامون بلانيس أن الفريق ”لا يملك لاعبين 
يتمتعـــون بالجودة والقـــوّة اللتين كانتا 
لدينا ســـابقا. هذا فريق فـــي طور إعادة 
البنـــاء“. لكن أثناء عملية إعادة البناء، لا 
يمكن لبرشـــلونة تحمّل الانجراف بعيدا 
لأن العواقب المالية للفشل في التأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا ستكون وخيمة جدا 
وستزيد من حجم الأزمة الاقتصادية التي 

يعاني منها راهنا.
ولا ينبغـــي أن تصل الأمـــور إلى هذا 
الحد لأن برشـــلونة في انتظاره مباريات 
في المتناول، أقله علـــى الورق، ضد رايو 
فاليكانـــو، ألافيس، ســـلتا فيغـــو وجاره 
إســـبانيول فـــي الـــدوري المحلـــي، مـــا 
ســـيمنحه فرصة إعادة نفســـه إلى دائرة 

الصراع في حال نجح في استثمارها.

 روما – يســـعى ميـــلان لوضع نابولي 
تحـــت المزيـــد مـــن الضغـــط والانفـــراد 
بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم حين 
يســـتضيف تورينو الثلاثـــاء في المرحلة 
العاشـــرة، وذلك قبل دخولـــه في مرحلة 
صعبة ســـتحدّد مصيره القـــاري وحتى 
لأوّل  حظوظه في إحراز لقب ”ســـيري أ“ 

مرة منذ 2011. 
وســـيكون فريـــق المـــدرب ســـتيفانو 
بيولـــي مرشـــحا لتخطي تورينـــو للمرة 
السادســـة تواليا على صعيـــدي الدوري 
والـــكأس، لاســـيما بعد اســـتعادة نجمه 
المخضـــرم زلاتـــان إبراهيموفيتش الذي 
وبعدمـــا أهـــدى بولونيا الســـبت هدف 
تقليـــص الفارق 1 – 2 بتســـجيله بالخطأ 
في مرمى فريقه، عاد وســـجل هدف تأكيد 
2 خـــارج الديـــار بهـــدف في  الفـــوز 4 – 

الدقيقة 89. 
الارتقـــاء  عليـــه  أن  ميـــلان  ويـــدرك 
بمســـتواه وتقديم أداء أفضـــل من الذي 
ظهر به ضـــد الجريح بولونيا الذي أكمل 
لقاء الســـبت بتســـعة لاعبين، إذا ما أراد 
مواصلة الحلم بإحراز لقب الدوري للمرة 

الأولى منذ 2011.
يدخل فريق بيولي الآن مرحلة صعبة 
ســـتحدد بالتأكيـــد مصيره القـــاري وقد 
تلعـــب أيضـــا دورا مفصليا في مســـعاه 
لإحراز لقب الدوري المحلي رغم أن الموسم 
مـــا زال في بدايتـــه، إذ يحل الأحد ضيفا 
على روما الرابع ثم يستضيف بورتو قبل 
أن يخـــوض دربي ميلانو ضد إنتر حامل 
اللقب ومن ثم يحل ضيفا على فيورنتينا 
الســـابع حاليا لكن بفـــارق الأهداف فقط 
عـــن أتالانتا الخامس، علـــى أن يخوض 
بعـــد ذلك الجولـــة قبل الأخيـــرة من دور 
المجموعـــات لمســـابقة دوري الأبطال في 

ضيافة أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا. 

خدمة مستبعدة

ويمني روسونيري النفس بأن يسدي 
له بولونيـــا خدمة مســـتبعدة جدا، حين 
يحل الأخيـــر ضيفا الخميـــس في ختام 
المرحلـــة علـــى نابولي الســـاعي للعودة 
ســـريعا إلـــى ســـكة الانتصـــارات بعدما 
حُـــرِمَ الأحد مـــن مواصلة ســـعيه لمعادلة 
رقـــم رومـــا من حيـــث عـــدد الانتصارات 
المتتالية في مســـتهل الموسم (10). ورغم 
تعثر فريق المدرب لوتشـــانو ســـباليتي، 
رأى المدافع الســـنغالي خاليدو كوليبالي 

”أنهـــا نقطة جيدة. جئنا إلـــى هنا ونحن 
نـــدرك بـــأن روما يبحث عـــن رد فعل بعد 
هزيمة الخميس (في كونفرنس ليغ) وكان 
الجمهـــور خلفهم“، مضيفـــا ”الأمر الأهم 
هو أننا لم نتلـــق أي هدف لأننا نعلم أنه 
باستطاعتنا التسجيل في أي لحظة. ولا 
يأتـــي الكثيرون إلى هنـــا وينجحون في 

المحافظة على نظافة شباكهم“.
وتنفس روما الصعداء بعض الشيء 
بعـــد الخســـارتين اللتين منـــي بهما في 
مباراتيـــه الماضيتـــين ضـــد يوفنتوس 0 
– 1 فـــي المرحلة الســـابقة وبـــودو غليمت 

النريوجي 1 – 6 في مســـابقة ”كونفرنس 
في مباراة خاضها بتشـــكيلة رديفة  ليغ“ 

إلى حد كبير، فدفع الثمن غاليا. 

وســـيحاول رومـــا البناء علـــى هذه 
النتيجـــة الإيجابيـــة للبقـــاء فـــي إطـــار 
الصـــراع، حين يحل يـــوم الأربعاء ضيفا 
على كالياري القابع في المركز قبل الأخير 
بســـت نقاط فقط. ويأمـــل يوفنتوس في 
العودة سريعا إلى سكة الانتصارات التي 
بلغت ســـتة تواليا في جميع المســـابقات 
قبل ليلـــة الأحد، وذلك حـــين يتواجه مع 

ضيفه ساســـولو في مبـــاراة تحمل نكهة 
خاصـــة للاعب وســـط الســـيدة العجوز 
مانويل لوكاتيلي لأنه سيكون ضد فريقه 

السابق للمرة الأولى. 

الخطأ ممنوع

ويدرك مـــدرب يوفنتـــوس الجديد – 
القديم ماســـيميليانو أليغـــري أن الخطأ 
ممنوع إذا ما أراد فريقه مواصلة مشواره 
الصعـــودي نحو قمة الدوري بعد البداية 

المتعثرة للموسم.
ويحتل فريق أليغري المركز السادس 
لكن بفـــارق الأهداف عـــن أتالانتا الرابع 
وفيورنتينا الســـابع، فيما يتخلف بفارق 
10 نقـــاط عـــن ثنائي الصـــدارة. ولم يكن 
ديبـــالا مقتنعا بما شـــاهده من فريقه في 
مبـــاراة الأحد على ملعب إنتر، قائلا ”كنا 
بمواجهة فريق جيد جدا وبالطريقة التي 
كانت تســـير بهـــا الأمور، نحن ســـعداء 

بالحصول على نقطة“. 
وعلـــى غرار يوفنتوس يدرك إنتر بأن 
لا مجـــال لتعثـــر ثالث تواليا (خســـر في 
المرحلة قبـــل الماضية أمام لاتســـيو) إذا 
ما أراد تعويض فارق الســـبع نقاط الذي 
يفصله عـــن نابولي وميـــلان، وذلك حين 
يحل رجال  إينزاغي ضيوفا على إمبولي. 
وبعد خســـارته القاســـية فـــي ملعب 
هيـــلاس فيرونـــا 1 – 4 الأحـــد يخـــوض 
لاتســـيو مواجهة شاقة يوم الأربعاء على 
أرضه ضـــد فيورنتينا الـــذي يتقدم على 
فريق ماوريتســـيو ســـاري بمركز واحد 

ونقطة فقط.

صرح يتهاوى

مسار وعر

هل فقد برشلونة المزيد 
من هيبته أمام كبار الليغا 

خ فشل خطط كومان لإنقاذ النادي الكتالوني 
ّ

الكلاسيكو يرس

فشل رونالد كومان مدرب برشلونة في إنهاء عقدة البارسا خلال المباريات 
الكبرى، بعد أن خســــــر أمام ريال مدريد في الجولة العاشــــــرة من الدوري 
الإسباني. ولا يزال برشلونة في عهد كومان يعاني بشدة في مواجهة الكبار 
للموسم الثاني على التوالي. وخاض البارسا تحت قيادة كومان 11 مباراة 

ضد منافسين مباشرين في مختلف البطولات.

ريال مدريد يخطط للبناء على انتصار الكلاسيكو
 مدريــد – يبحث ريـــال مدريد بذكائه 
وصلابته عن البناء على الانتصار الذي 
حققـــه الأحد في الكلاســـيكو على أرض 
غريمـــه برشـــلونة، وذلك حـــين يتواجه 
يـــوم الأربعاء في ملعبه مع أوساســـونا 
فـــي المرحلة الحادية عشـــرة من الدوري 

الإسباني لكرة القدم. 
ويدخـــل فريـــق المـــدرب الإيطالي 
أوساســـونا  لقاء  أنشـــيلوتي  كارلـــو 
السادس الذي خرج خاسرا من زياراته 
الـ12 الأخيرة إلى ملعب النادي الملكي 
منتشـــيا من انتصاره الرابـــع تواليا 
على غريمه برشـــلونة بالفوز عليه 2 – 
ما زاد  1 الأحد في معقلـــه ”كامب نو“ 
الضغـــط على المدرب الهولندي رونالد 

كومان. 

وبـــات ريال مدريـــد يتخلف بفارق 
نقطة عـــن ريـــال سوســـييداد الثاني 
الذي تعادل الأحد مـــع أتلتيكو مدريد 
حامل اللقـــب 2 – 2، مع مباراة مؤجلة 
من المرحلة التاسعة ضد أتلتيك بيلباو 

في رصيد عملاق العاصمة. 
بالعودة  الملكـــي  النـــادي  ويديـــن 
منتصرا من ملعب غريمـــه الكتالوني 
مرتين على التوالي للمرة الثالثة فقط 
فـــي تاريخـــه (الأولى فـــي عامي 1929 
و1930 والثانيـــة بين 1963 و1965 حين 
فاز ثـــلاث مـــرات متتالية فـــي ملعب 
غريمه) إلى الوافد الجديد النمساوي 
دافيد ألابا ولوكاس فاســـكيس اللذين 
ســـجلا الهدفين قبل أن يقلص الوافد 
الجديد البديل الأرجنتيني ســـيرجيو 

أغويرو الفارق في الدقيقة السابعة من 
الوقت بدل الضائع. وأشـــاد الإيطالي 
بما قدمه لاعبوه من أداء ذكي وصلب. 
وقال ”كنا جيدين جدا دفاعيا وكنا 
قادرين على بـــدء الهجمات من الخلف 
في الشوط الأول. صحيح أننا أخطأنا 
في بعـــض التمريرات لكننا كنا جيدين 
التـــي أثمرت  فـــي الهجمات المرتـــدة“ 
الهدفين بعدما انطلقـــت الهجمتان من 

منطقة النادي الملكي. 
”ســـعادته  عن  أنشـــيلوتي  وأعرب 
بالفوز لكنها ليست سوى ثلاث نقاط“، 
مشـــددا على ”ضرورة الاســـتفادة من 
إمكانيـــات هـــذا الفريـــق. أعتقـــد أنه 
بإمكاننا منافســـة أي كان. نعم، الفريق 

صلب جدا“. 

مرحلة شاقة تنتظر بيولي مع ميلان
يبدو أن هناك نمطا بدأ 

يفرض نفسه بالنسبة إلى 

برشلونة وهو المعاناة ضد 

الفرق الكبيرة منذ تولى 

كومان منصبه

 لنــدن – قلل أولي غونار سولســـكاير 
مـــدرب مانشســـتر يونايتـــد مـــن أهمية 
التكهنـــات حول مســـتقبله بعـــد هزيمة 
مذلة بخماســـية دون رد أمام ليفربول في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وسجل المهاجم المصري محمد صلاح 
ثلاثة أهداف في أولـــد ترافورد ليتراجع 
يونايتد إلى المركز الســـابع ويمدد سجله 
الخالي من الانتصـــارات في الدوري إلى 

أربع مباريات. 
وبـــات منصب سولســـكاير في مهب 
الريـــح بعد الهزيمة القاســـية يوم الأحد، 
لكـــن المـــدرب النرويجـــي تعهـــد بالقتال 

للبقاء في منصبه. 
وقال سولســـكاير للصحافيين ”أؤمن 
بقدراتي. أعتقد أننـــي أقترب من تحقيق 
مـــا أرغبه للنـــادي. من خلال مـــا فعلناه 
وما نشـــاهده تطور الفريـــق. بالطبع لم 
تكـــن النتائج جيدة بمـــا يكفي في الفترة 
الأخيـــرة وأعتقد أنها ربما تثير شـــكوك 
أي متابـــع لكن يجب أن أبقـــى قويا وأن 
أواصـــل الإيمـــان بجـــدوى مـــا نفعله“. 

وأصبح سولسكاير مدربا دائما ليونايتد 
في مـــارس 2019 ولم يفـــز حتى الآن بأي 

لقب مع النادي.
ويتأخـــر يونايتد بثمانـــي نقاط عن 
تشيلسي المتصدر وسيلعب خارج ملعبه 
أمام توتنهام هوتســـبير في الدوري يوم 
الســـبت المقبل قبل التوجـــه إلى إيطاليا 
بعدهـــا بثلاثة أيـــام لملاقـــاة أتلانتا في 

دوري الأبطال. 
وأضاف سولســـكاير ”نعلـــم أننا في 
الحضيض وتراجعت الثقة، لكن تنتظرنا 
مبـــاراة خـــارج ملعبنـــا أمـــام توتنهـــام 
الأســـبوع المقبل وأيضا أتلانتا في دوري 
الأبطـــال والفريق التالي الذي ســـيزورنا 
سيكون مانشستر سيتي. يجب أن نتطلع 
إلـــى الأمام وأن نصفـــي أذهاننا من هذه 
الهزيمة وأن نخوض حصة المران المقبلة 

بتركيز أكبر“. 
وأضـــاف المـــدرب النرويجـــي ”لقـــد 
قطعت شـــوطا كبيرا، لقد قطعنا شـــوطا 
كبيـــرا كمجموعة. نحـــن قريبون جدا من 

الاستسلام الآن، لكني لن أستقيل“. 

صعبــــة،  مهمــــة  ”ســــتكون  وتابــــع 
وســــيكون اللاعبون محبطــــين، لكن هناك 
الكثير من اللاعبين أصحاب الشــــخصية 
داخل الفريق“. وشدد ”نعلم أننا في أدنى 
مســــتوى، ولا يمكننا أن نشعر بأسوأ من 
هذا. دعونا نرى كيف ســــنتعامل مع هذا 

الأمر“.

من جانبه وجه كريســــتيانو رونالدو 
مهاجم مانشســــتر يونايتد اللوم للفريق 
عقب الخســــارة، وقال إن جماهير النادي 

تستحق الأفضل. 
وقــــال رونالدو الذي عــــاد إلى النادي 
علــــى  حســــابه  فــــي  الماضــــي  الصيــــف 
إنســــتغرام ”في بعض الأحيان لا تتحقق 

النتيجة التي نقاتل من أجلها“. 

سولسكاير يرفض الاستقالة من تدريب يونايتد

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
تلقت آمال لويـــس هاميلتون في تحقيق 
لقبه الثامن القياســـي فـــي بطولة العالم 
للســـيارات  واحـــد  فورمـــولا  لســـباقات 
ضربة في سباق جائزة الولايات المتحدة 
الكبرى، واستعد ســـائق مرسيدس لأيام 

مقبلة أكثر صعوبة. 
ودفع الانتصـــار الثامن في الموســـم 
للهولنـــدي ماكس فرســـتابن ســـائق رد 
بول للتفوق بفارق 12 نقطة على السائق 
البريطانـــي قبل خمســـة ســـباقات على 

نهاية الموسم ليقترب من الفوز باللقب. 
وفـــاز هاميلتون بخمســـة مـــن آخر 
أوســـتن  حلبـــة  فـــي  ســـباقات  ثمانيـــة 
بولايـــة تكســـاس وانتصـــار الأحـــد كان 
الأول لفرســـتابن في الولايـــات المتحدة. 
والجولتان المقبلتان في مكســـيكو سيتي 
وسباق جائزة البرازيل الكبرى في حلبة 
إنترلاغوس بســـاو باولو مناســـبتان لرد 

بول.

وفـــاز فرســـتابن في المكســـيك عامي 
2017 و2018 وفي البرازيل ســـنة 2019، 

بينمـــا انتصـــر هاميلتـــون مرتين 
فـــي كل منهما، ولـــم يعقد أي من 
بسبب  الماضي  العام  الســـباقين 

جائحة كورونا. 
وقال هاميلتون عقب 

انتزاعه المقدمة في 
بداية السباق قبل 

أن يخسر أمام 
استراتيجية 

هجومية أكثر 
شراسة من رد بول ”لا أعرف 

ما الذي كان بإمكاننا فعله 
بشكل مختلف. أعتقد أن 

الفريق قدم أداء رائعا وهذا 
ما حدث. سنخوض السباقين 

التاليين المناسبين أكثر لرد 
بول. لذلك سيكون الأمر 
صعبا علينا بالتأكيد“. 

وردا على ســـؤال بشأن مدى قلقه من 
فارق النقاط مع فرستابن، قال هاميلتون 
إنه كان عليه فقط أن يســـعد بالعمل 
الذي قام به وأن يعيش اللحظة دون 

تفكير في ما هو قادم. 
وحصل السائق البريطاني 
الذي بدأ السباق متأخرا 
بفارق ست نقاط على 
نقطة إضافية بعد 
تحقيق أسرع لفة في 

السباق. 
وأضاف ”لسوء الحظ 
لم نؤدّ بالسرعة 
الكافية للفوز بالسباق 
لكن فقط نتطلع إلى 
الأمام ونتعامل مع 
كل سباق في حينه“. 
وتقام آخر ثلاثة سباقات 
في الموسم في كل من قطر 
والسعودية وأبوظبي.

هاميلتون يستعد لسباقات صعبة

نحن كفريق قريبون 

جدا من الاستسلام 

الآن، لكني لن أستقيل

غونار سولسكاير

فريق بيولي يدخل مرحلة 

صعبة ستحدد بالتأكيد 

مصيره القاري وقد تلعب 

أيضا دورا مفصليا في 

مسعاه لإحراز لقب الدوري

9زيل ســـنة 2019،
لتـــون مرتين 

يعقد أي من 
بسبب  ضي 

قب 

 أعرف 
فعله 
أن

 وهذا 
سباقين 

ر لرد 
مر
.

فارق النقاط مع ف
إنه كان عليه
الذي قام به و
تفكير في ما
وح
ال

و
في
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 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة) –
بعد ثلاثـــة أيام من طلقـــة أودت عرضا 
بحياة مديرة تصويـــر خلال إعداد فيلم 
ويســـترن في الولايات المتحدة، ارتفعت 
الأصوات في هوليـــوود الأحد للمطالبة 
بحظر اســـتخدام الأســـلحة النارية في 

مواقع التصوير.
أصيبت هالينا هاتشـــينز برصاصة 
فـــي صدرهـــا أطلقها أليـــك بالدوين من 
ســـلاح اســـتخدم كقطعة أكسسوار في 
فيلم ”راســـت“، وفـــق تقريـــر التحقيق 
الأولـــي. وقـــد نُقلـــت بالمروحيـــة إلـــى 
مستشفى في نيو مكسيكو حيث أُعلنت 
وفاتهـــا. أما المخرج جويل ســـوزا الذي 
أصيـــب في كتفه في تلـــك الحادثة، فهو 

في طور التعافي.
موقـــع  علـــى  عريضـــة  وأطلقـــت 
حظـــر  إلـــى  تدعـــو  ”تجاينـــش.أورغ“ 

الأســـلحة الناريـــة الفعلية فـــي مواقع 
التصوير وتحســـين ظروف العمل. وقد 
حصـــدت حتّـــى الأحد أكثر مـــن 15 ألف 

توقيع.
وجاء في هذه العريضة التي أطلقها 
المخـــرج وكاتـــب الســـيناريوهات بندر 
البوليوي ”ما من ذريعة بتاتا كي يحدث 
أمر من هـــذا القبيل فـــي القرن الحادي 

والعشرين“.
كورتيزي،  دايـــف  وصرّح 

في  الديمقراطـــي  النائـــب 
برلمان كاليفورنيا، السبت 
”مـــن الملـــحّ أن نواجـــه 

مشـــكلة انتهاك حقوق العمل والمساس 
بالسلامة المثيرة للقلق والمستشرية في 
مواقـــع التصويـــر، بما فـــي ذلك ظروف 
محفوفـــة بمخاطـــر لا داعـــي لهـــا مثل 

استخدام أسلحة نارية فعلية“.
وأوضح ”أعتزم طرح مشروع قانون 
يحظـــر الرصـــاص الفعلي فـــي مواقع 

التصوير، بغية درء عنف عبثي كهذا“.
وغداة المأســـاة، قـــرّر القيّمون على 
المسلسل البوليسي الناجح ”ذي روكي“ 
الذي تـــدور أحداثه في لـــوس أنجلس، 
حظر استخدام أيّ سلاح فعلي في موقع 
التصوير، بحســـب مجلّة ”ذي هوليوود 

ريبورتر“.
ويركّـــز المحققـــون علـــى دور هانـــا 
غوتييريز ريد (24 عاما)، المشـــرفة على 
الأســـلحة في موقع التصوير، لأنها هي 
التي حضّرت، بحسب التقرير، المسدّس 
الناري الذي خرجت منه الطلقة القاتلة. 
وكانت قد وضعته في عربة مع سلاحين 

آخرين.
ثمّ قام معـــاون المخـــرج دايف هالز 
المعـــروف بطـــول باعه في هـــذا المجال 
بإعطاء الســـلاح لبالدوين خلال التمرّن 
علـــى أحد مشـــاهد الفيلم، قائـــلا له إنه 
”بـــارد“، أي أنـــه غير محشـــو برصاص 
فعلي وفق المصطلحات المســـتخدمة في 

مجال التصوير السينمائي.
ولم يكـــن هالز على دراية بأن 
الســـلاح كان معبـــأ برصـــاص 
حـــي، وفق ما جـــاء في تقرير 

لمركـــز الشـــرطة فـــي ســـانتا بولاية نيو 
مكسيكو.

إلـــى  الســـلاح  رُدّ  الطلقـــة،  وبعـــد 
غوتييريـــز ريد التي أخـــذت الرصاصة 
المستخدمة وسلّمتها إلى رجال الشرطة 

عند وصولهم، بحسب التقرير.
ويعاني هالز من ســـمعة ســـيئة إثر 
انتشـــار ممارســـات خطيرة فـــي مواقع 
التصوير التي كان يشـــرف عليها، وفق 
الأحد. ما كشـــفت ”أن.بي.ســـي نيـــوز“ 

وهو لم يكن ”يضمن ظروف عمل آمنة“، 

بحســـب مـــا نقلـــت القنـــاة الإخباريـــة 
فـــي  المتخصصـــة  غـــول  ماغـــي  عـــن 
الإكسســـوارات، التـــي تعاونت مع هالز 
واشـــتكت خصوصـــا من إغـــلاق منافذ 

الطوارئ وانعدام الاجتماعات الأمنية.
ولم تطلق بعد أي ملاحقات قضائية 
في هذا الشـــأن، وفق ما أفاد ناطق باسم 

مكتب الشرطة.
وبقـــي أليـــك بالدويـــن طليقـــا بعد 
استجوابه، مع تمحور التحقيقات حول 

فرضية الحادث العرضي.

وأصدر قاض الجمعة مذكّرة تفتيش 
تخوّل قوى الأمن ضبط المعدّات المرتبطة 
بالتصوير، فضلا عن الأسلحة والذخائر 
والملابس  كإكسســـوارات،  المســـتخدمة 
التـــي كان يرتديها الممثـــل وبقيّة أفراد 

الطاقم خلال وقوع الحادث.
وأطلقت نقابة تقنيي التصوير حملة 
لجمع المـــال لعائلـــة هالينا هاتشـــينز، 
وقد تخطّـــت التبرّعات صباح الأحد 180 
ألـــف دولار، متجاوزة بأشـــواط الهدف 

الأساسي المقدّر بحدود 10 آلاف دولار.

اللعب القاتل

ــــــة في تصوير  ارتفعــــــت الأصــــــوات تطالب بحظر الأســــــلحة النارية الفعلي
ــــــة، آخرها إصابة واحدة  الأفلام والمسلســــــلات بعد تتالي الحوادث القاتل
ــــــم تنج منها رغم  مــــــن أعضاء فريق العمل في فيلم ”راســــــت“ برصاصة ل

محاولات إسعافها.

لماذا لا تكون السينما خالية من الأسلحة النارية 

طيور مهاجرة 

ن شلالات مصر
ّ

زي
ُ

ت
 القاهرة – في مثل هذا التوقيت من كل 
عام، تحط الآلاف من الطيور المهاجرة قرب 
بحيــــرة ”محمية وادي الريان“ الشــــهيرة، 
وسط مصر، التي تضم أيضا شلالات هي 

الوحيدة في البلاد.
وتلفت الأنظار أعداد ليست بقليلة من 
ســــياح عرب ومصريين يتجهون بصحبة 
أســــرهم وأصدقائهم نحو البحيرة، حيث 
يســــتقلون قوارب تشــــق طريقا للمرح مع 
متعة ظهور الطيور المهاجرة خلال أشــــهر 

الشتاء.
البعض يسعى لالتقاط صور لصفوف 
طويلة للآلاف من الطيــــور المهاجرة تزين 
شــــاطئ جزيــــرة البحيــــرة، مــــن أبرزها: 
الزقــــزاق والطيطوى والبلشــــون الأبيض 

والنورس.
ووفق ما تقول المصرية أميرة إبراهيم 
(27 عاما) عن شــــعورها مع تلــــك الطيور 

المهاجرة ”تقف على الشاطئ خطا واحدا، 
بشــــكل ممتع جدا“، مضيفــــة، ”تكون تلك 
الطيــــور موجــــودة منذ هــــذا الوقت على 
الجزيرة، ونســــتقل قاربا ونقــــف بالقرب 

منها نلتقط صورا لها ومعها“.
وتشــــعر الفتاة أيضا بالسعادة وهي 
تزور الشــــلالات القريبة مــــن البحيرة، ولا 
تنســــى أنها عندما تــــزور المحمية صيفا 

تقوم بالتزحلق على الرمال.
وعلى جوانب الشلالات، يتجمع أعداد 
من الزوار، يحاول بعضهم أن يخطو فوق 
الممر الخشــــبي، وآخرون يمرّون من فوق 
الممشــــى، والفريقان تظهــــر على وجههما 
ألــــوان من الســــعادة وهما يقومــــان بتلك 

التجربة المثيرة.
وعلى مقربة من تلك الشــــلالات، تظهر 
قباب صغيرة، تحتضن داخلها منافذ لبيع 

الحرف اليدوية التي تشتهر الفيوم.

التاكسي الطائر 

في مطار هيثرو
 لنــدن – من المقرر أن يعمل مطار هيثرو 
في لندن مع شـــركة ”فيرتيكال إيروسبيس 
المحدودة الناشئة، لتقديم خدمات  جروب“ 
مركبات التاكســـي الطائر في مركز المملكة 

المتحدة بحلول منتصف العقد الجاري.
وســـيقوم مطـــار هيثرو باستكشـــاف 
كيفيـــة ملاءمة المركبـــة الكهربائيـــة التي 
بتصنيعها،  ســـتقوم شـــركة ”فيرتيـــكال“ 
ضمـــن عملياتها، بينما يقـــوم بالعمل مع 
المنظمين، ويسعى لتقليل تأثيرات التجربة 

على المجتمع، بحسب بيان ورد الاثنين.
لديها  ويشار إلى أن شركة ”فيرتيكال“ 
صفقـــات أولية لبيـــع 1350 مـــن مركباتها 
من طـــراز ”في إيه – إكـــس 4”، المخصصة 
لاســـتيعاب أربعـــة ركاب وطيـــار واحـــد، 
لزبائن من بينهم شـــركة ”فيرجن أتلانتيك 
إيرويـــز ليمتد“ التي تتخذ من هيثرو مقرا 

لها.
من المقرر أن تقوم لندن وطوكيو وساو 
باولو باختبارات لمركبات الإقلاع والهبوط 

العمودي الكهربائية.

والعشرين“.
كورتيزي،  دايـــف  وصرّح 
في الديمقراطـــي  النائـــب 
برلمان كاليفورنيا، السبت
”مـــن الملـــحّ أن نواجـــه 

فعلي وفق المصطلحات المســـتخدمة في 
مجال التصوير السينمائي.

ولم يكـــن هالز على دراية بأن 
الســـلاح كان معبـــأ برصـــاص 
حـــي، وفق ما جـــاء في تقرير 

ويعاني هالز
انتشـــار ممارس
التصوير التي ك
ما كشـــفت ”أن.
”يض وهو لم يكن

إيطاليا تحتفل باليوم العالمي للمعكرونة

  بلقيس: أكتوبر شهر الخير  

 روما – احتفلت إيطاليا 
الاثنين باليوم العالمي 
للمعكرونة، وسواء 
كانت بولونيز أو 
كاربونارا أو تقدم 
ببساطة مع الجبن 
وقليل من الفلفل، 
فإن المعكرونة 
الإيطالية متعددة 
الاستخدامات 
وذات مذاق 
شهي في 
العالم.

وتم تخصيص يوم المعكرونة العالمي 
الاثنين هـــذا العام للاحتفـــال بمعكرونة 
”الدينتـــي“، أو المعكرونـــة التـــي يجري 

طهيها بشكل غير كامل لتكون مقرمشة.
ويتنـــاول الإيطاليـــون أكثـــر مـــن 23 
كيلوغرامـــا مـــن المعكرونـــة ســـنويا في 
المتوســـط. وبالمقارنة، يأكل الألمان حوالي 
ثمانيـــة كيلوغرامـــات، علـــى الرغـــم من 
ارتفاع هذا الرقم إلى 9.5 كيلوغرام خلال 

كورونا في عام 2020.
وتعتبـــر الإســـباغيتي أكثر أشـــكال 
المعكرونة شيوعا، فهي المفضلة في جميع 

أنحاء العالم. 

ووفقـــا لجمعيـــة ”الاتحـــاد الإيطالي 
للطعام“، تعد ألمانيا أكبر ســـوق لمنتجي 
المعكرونـــة الإيطاليـــين. ففـــي عـــام 2020 
ارتفعـــت صادرات المعكرونـــة إلى ألمانيا 
بنحو 18 في المئة مقارنة بالعام السابق.

صـــادرات  إن  الجمعيـــة  وتقـــول 
المعكرونـــة الإيطالية تنمو بشـــكل مطرد 

على مر السنين.
ففي عـــام 2020 تم اســـتهلاك حوالي 
17 مليون طـــن من المعكرونـــة في جميع 
أنحاء العالم، بزيادة مليون طن عن الرقم 
القياسي الســـابق لعام 2019 ومرتين مما 
كان عليه قبل 10 سنوات، وفقا للجمعية.

ومع ذلك، انخفضـــت المبيعات خلال 
عـــام 2021 بنســـبة 9.4 في المئـــة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لجمعيـــة ”كولديريتي فارمرز“ 
للمزارعين  فقد قرر العديد من الإيطاليين 
صنع المعكرونة بأنفسهم في المنزل خلال 

الجائحة.
وقالـــت أربـــع عائـــلات مـــن أصل 10 
إنها بدأت فـــي صنع المعكرونة في المنزل 
مرة أخرى أثناء الإغلاق، حســـبما كشف 
اســـتطلاع للجمعية. ويرجع الســـبب في 
ذلـــك، على الأرجـــح، إلـــى أن الإيطاليين 

كانوا يقضون وقتا أطول في المنازل.

 دبي – قالت النجمة 
الإماراتية بلقيس إن شهر 
أكتوبر هو شهر الخير 
عليها بعد أن رُشحت لجائزة 
”هوليوود ميوزيك أن ميديا 

أووردز“ العالمية واختيار أغنيتها 
”انتهى“ للمنافسة في حفل سيقام 
في السابع عشر من نوفمبر في 

    هوليوود.
الأغنية من كلمات مشـــاري إبراهيم 
وألحـــان عبدالعزيـــز الويـــس تصدرت 
موقـــع تويتـــر إثـــر إطلاقها في شـــهر 

يونيو، وجاءت مليئة بالقوة والعنفوان، 
إضافة إلى جـــرأة بطرح الموضوع الذي 
يتضمن تمرّدا على الذل والخوف وحثّ 
المرأة على وضع حد لآلامها أو معاناتها 

أو من يحاول كسر أحلامها وطموحها.
وفـــي أول تعليق لها على الموضوع، 
قالت بلقيس ”ترشحت لجائزة عالمية في 
هوليـــوود على أغنية ’انتهى‘ كعمل فني 
يعتبـــر متكاملا ليصل إلـــى العالمية من 
اللحـــن والكلمات والتوزيـــع والتصوير 
والأداء، عمـــل عالمي ونحـــن في الخليج 
نســـتحق أن نصل إلى هوليوود. وشكرا 

في حال فزت أو لم أفز لكن بمجرد قبول 
الترشيح فهذا إنجاز“.

وأضافـــت الفنانـــة  التـــي أثبتت أن 
لهـــا مواهب في الرقـــص في فيديو على 
إنستغرام ، ”سعيدة جدا أن شهر أكتوبر 
كان شـــهر الخيـــر عليّ منـــذ بدايته من 
خلال مشـــاركتي في احتفالات السادس 
مـــن أكتوبر فـــي مصر، والآن ترشـــحي 
فـــي نهائيات جائزة هوليـــوود العالمية. 
بمجرد وصولي إلى الترشـــيح مكسب، 
وإنشـــاء الله أكســـب لأن الفن الخليجي 

لا ينقصه شيء للوصول إلى العالمية“.

 اليــــوم أتوجــــه إلى مطــــار تونس ـ 
قرطاج لاســــتقبال جثمان صهري، زوج 
أختي، الــــذي وافته المنيــــة في ميلانو 
الإيطاليــــة إثر أزمة قلبيــــة، وترك خلفه 
طفلــــين رائعــــين مثل كل الأطفــــال، أثرا 

طيبا.. والكثير من الأسى.
 أهم مــــا في الأخبــــار الحزينة، إن 
كان للأخبار الحزينة مــــن أهمية، أنها 
تجعلنا نتعظ، نفكّر ثم نقدّر هول وقعها 

لو حدثت في ظروف مختلفة.
هذه المقارنة تبدأ أولا بالحال التي 
عاش وغادر فيهــــا الحياة، إذ لاقى ربه 
ميسور الحال في واحدة من أجمل مدن 
العالــــم، تحــــت رعاية صحيــــة ممتازة، 
وبين أفراد أسرته، حتى وإن كان بعيدا 

عن بلاده.
صحيــــح أن المــــوت واحــــد، ولكــــن 
تخيلوا لو أنه لاقى ربه في بلد متخلف 
الخدمات الصحية والاجتماعية من تلك 
البلدان التي تهين الفرد في حياته وفي 

مماته، والعياذ بالله.
وصحيح كذلك، أن الإنســــان سيجد 
لــــه مرقــــدا أبديا يســــتريح فيــــه مهما 
ضاقــــت عليــــه الدنيــــا في عيشــــه، ولم 
يمتلك فيها مســــكنا أي ”قبر حياة“ كما 
نقول في تونس، لكنّ شــــيئا آخر يجعل 
المتوفى خــــارج هذه البــــلاد ”مطمئنا“ 
وقرين العــــين حين يحتضنه تراب هذه 
الأرض بعــــد غياب، ومهما كان ســــبب 

اغترابه.
هــــذا الشــــيء الذي يجعــــل الواحد 
”مطمئنا إلى موته“ خارج البلاد، وغير 
”ثقيل الحمل“ علــــى الأحبة والأصدقاء 
هو أن الدولة التونســــية تعدّ من قلائل 
البلــــدان التــــي توفّر العــــودة المجانية 
لجثامين مواطنيها المتوفين بالخارج.. 
وهــــي ميزة تحســــب لشــــخص الزعيم 
الحبيــــب بورقيبــــة، منــــذ فجــــر دولة 

الاستقلال.
حــــرص بورقيبــــة علــــى أن تتكفل 
الدولة بهــــذا الأمر، حرصا على صيانة 
كان  وإن  حتــــى  مواطنيهــــا،  كرامــــة 
بعضهم معارضا لنظام حكمه كما حدث 
مع الكثيريــــن.. وهو أمر لا يتوفر حتى 

في بعض البلدان الغنية.
وفــــي هــــذا الصــــدد، حصــــل لــــي 
شــــرف التعرف إلى رجل كان من أشــــد 
معارضــــي بورقيبة في الخــــارج، وكان 
دمثا لطيفــــا، بارعا في لعبة النرد التي 

يعود له الفضل في تعليمي إياها.
وعندما كان يســــتضيفني في بيته، 
كان يسمعني في كل مرة شريط كاسيت 
لخطاب يتعرض فيه بورقيبة لشخصه 
بالاسم، ويســــخر منه على طريقته كما 

كان يفعل مع خصومه السياسيين.
كان ذاك الشريط حجة لا تقبل الشك 
على أن الرجل يمثل مشــــكلة شخصية 
صديقــــي  وكان  التونســــي،  للزعيــــم 
المناضــــل المعارض يســــمعني الخطاب 
فــــي كل مــــرة أزوره فيها مــــع أصدقاء، 
حتى اهترى الشريط وبدا الصوت فيه 

مترنحا ومبحوحا من كثرة التكرار.
حدث ما لـــم يكن في الحســـبان.. 
صديقـــي  مـــرض  الشـــريط،  ضـــاع 
المعارض العجوز ثم توفاه الله.. وحين 
كنا نجمع بعـــض حاجياته في البيت 
لإرســـالها مـــع التابوت إلـــى تونس، 
وجدت الشـــريط بالمصادفة، عالقا بين 

الكنبة والحائط.

صباح العرب

{شكرا سي الحبيب}.. 

رغم كل شيء

حكيم مرزوقي

ح ب
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